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[ رقم التسجيل . Vd:‏ ھ0 


SUN NL AE REA ann‏ ملا tia‏ مبھ BC SERB ANT TA‏ کت 


y ST AT TIAA AAN 
(SUM) BEAM لش ایا تون رالا‎ 


مدخل إلى تارج الحزیرة العربية 


نقيت احزیرۃ Age dl dy yall‏ ظهور الإسلام حوطة بالغموض ليعدها 
عن الاتصال بالعالم > فکانہ" تعيش یق شبه عزلة » ولانعر إلا القلیل 
عن طريعة حيامها الداخایة 3 و طذا كان من الصعو ,4 عکان دراسة تاريخ 
العرب فى تلات ا حقبة الغابرة بالمبج العلمی الدقيق الذى يعر فه العلم Ea‏ من 
كلمة التاريخ . وقد كان من المظنون إلى أمد قريب أن جزيرة لاعرب لم 
تنشأ ہا امحضارات والمدنيات فى الزمن القدم ما يدل على أثر لاعرب نى 
تقدم العا م أو يؤكد صلنهم بتطور الإنسانية فی خطی الرتی والازدهار > 
وأن العرب ۸ تقم هي قائمة منسياسة الحم ونظام الملك » ول يعر فوا عهدا من 
عهوم الدول dy gill‏ الساطان 6 الواسعة النفوذ 4 المرهوية ا حانپ E‏ العصور 
sl‏ 


ولکننا إذا صرفنا النظر عن إشارات وردت فى الکتب القدسة مثل 
OT all‏ الکر م والتوراة 0 وعن كثير من اخبار yal‏ ب وروایامم الى لایز ال 
العلى الحديث يعدها من قبيل الاسلام » فسنجد أن البحث والتنقیب الذی 
بدأ فى جزيرة العرب منذ القرن التاسع عشر الیلادی ‏ قد صحح هذه 
الاراء وقلب تلك النظر یات رأسا على عقب وأثبت أن الحزيرة iy all‏ 
US‏ مهدا کبیر | من مهو د الانسانية 27 شاهدت کر ا من الدو J‏ و EM‏ 
فى عهود MLE‏ » كما کشف عن کثر من الاثار المادية الى تدل على ثقافة 
وحضارة » وتحقق البحث أيضا من وجود آثار آخری لم يكشف النقاب 
عا بعك 4 و لاتزال تتطلب e!‏ والعناء £ سان أغوارها ونجلية la ¿al‏ 
واستفسارها عن ا حقائق التارخية الى افرنت ما » زيادة على ماعرفه 
العلاء > الان . 


(z) 


بل لقد أثبت البحث الحديث فى جغرافية ا لحز زيرة day yall‏ و طبيعة أرضها 


وو ی i bee‏ تكن فى القدم ها م بى عليه الآن > يبس وجفاف» ¿y‏ 


الأموال و الانفس والثمرات بل Mace‏ شيه جر بر ة بالعی re | atl‏ 


العحیح ؛ جری فما الأنہار ء وتتکاثر الامطار» وتنتشر البحيرات العذبة 


فى شتی بقاعها » ویم انلصب أكثر أرجائما : ورعا كان من آثار 


هذه الحقيقة مارو اه اخبار یو العر ب ol ye‏ الر اة كانت تسر شو do‏ 


قریبا حاملة سلة على رأسبا » فلا تلبث أن تمتلىء هذه السلة بالفاكهة 
:من Cale‏ الغار > وأن 9 non,‏ 


۳1 غير ها من { ات شام Iskel‏ على ما من اچ طر رہ Je‏ خر ات الأرض 


با قد 0 Os‏ من 9 ENS de‏ 7 و رم ۴ النقو or‏ امسار ية و yo‏ ها 


ن آن 2 زدرة سے کانت تدر الاعشات 9 الصمغ و END se‏ » عن مواد 


7 إلى ke‏ البلدان 


على أنه رعا كان من آشد الشّرات ظلاما فى حیاة ا حزیرۃ a ENG‏ 
المصطلح على تسمیتا بالعصر ا حاہلی ٤‏ إذا فهمنا من هذه انتسمية المرحاا 
السابقة على الاسلام بنحو قرن ونصف القرن من الزمان تھا در معروف فى 
تاريخ الأدب العری . فقد تجلت حياة او ة فی هذه اللشبة على Jal‏ 
التزيرة 2 او سعط و الشاك Le‏ غلب 5 0 La‏ انوب aaa!‏ و الا علال 


+ 


.حیث تقاص سلطان CULE‏ القد عة » ووجد ا الب من es‏ ہاش و فر س > 


من تحلال ال Sou‏ ق مصاثر أهلهات مطیعا 5 السيطرة علما بل لمحا زر 
الاستیلاء على از برة کاها بو اس هل Jal:‏ ما dls” le 23 8 pr sat‏ هذا شر 
التفسير الصحیح ad‏ ابر yo da‏ ل الحنوب وا شر س من Js‏ ال شرق % 
إذا كان ادف من الأولى هو استخدام عرب الحنوب فی غزو شمال الحزیرة 


الا سئبلاء علا كلها بالتضامن a‏ الرو xe teks cp‏ افر س ¿dd‏ تح رکوا 


من جهة ¿dl‏ لاحراط abd‏ الحبشية الرومية » وسبق الرو م م و هر 
“e‏ ۱ 
حصو مهم الالداء - إلى هذا الانتصار العسكرى العظم 


(>) 


A 


هذا التحلل والتفكك ء إلى جانب الأمية الى سادت العرب فى هذه 


الرحلة الزمنية » کان من Tal‏ يفقد العرب حاسنهم التاریة إذا کانوا 
yee As‏ | ھی Al (LI or Jo‏ 3 فلي ید لاہم أثرا | مادیا أو کنا by‏ بسجل آطوار 
ek‏ أو يبان نظام حیامہم 3 وأسارت معیشہم ¥ ١‏ حصل Js‏ الام 


gle‏ رة على بیانات كافية ی توضیح هذا الحانب Al‏ زفق من ble‏ العرب 


لد تخلفهم 7 هذا العصر als‏ احتكا كهم يدول العام aus“‏ و ¿ol‏ 
ذات كيان مستقل يشمل جیع فروعهم ویضم سائر أنساہم تحت نظام 
مو حا . 


و لیس Es‏ 3 ن تاريخ هذا العصر الحاہلی إلا le „as‏ ن الاخبار 


والروايات الى تناقلها إخباريو العرب Ar‏ عن جيل » وأضيف الما 
کر ٠ ye‏ الاسا طبر و الشروح و التفاسیر 3 وم تصل هذه hall‏ مات إلى تدو ین 

ul أو اسط القرن‎ dis عن زەن مصادر ها ؛ أى‎ po dr الا یق ف زه‎ als 

u. 5 engl‏ 5 مثل هذه Y‏ أبعد ماتكون عن آن تدم آساسا 
تا خی Dun?‏ يعدأ 4 ۳ RI‏ ر وثائق تسش ی مہا (all‏ او مات و تستخاص النتائج 
ومن ثم نجد أن من as‏ لتاریخ العصر الحاهلى مختلفون كثيرا فى أكثر 
جرئيات هذا التار ریخ 4 ولعاهم : بيصاو وا بعد ۲ رأى ic‏ سم G‏ معر فة ة أنساب 
العر ب و pels Al‏ مم : و یز آقسامهم و طبقامم 4 و EN‏ ارضا As‏ 
الژرخن انحدئن — dls‏ الاوربیین - إذا تعرضوا تاریخ جزيرة 
العرب اقتصروا عل تاریخ عرب الحنوب ومن تفرع عہم E:‏ شال 
کاو دين و الالحہا سس ۰ ور >ا ڪاو زوا ENS‏ دراسة کل من و جات 


نقوش من سکان الحزيرة و آطر افها كالنبط و التدمر ین . 


أما عرب الداهلية بالعی الذی نقصدہ هنا فالہم يضر بون ۳ صفحا ی 
التاريخ العلمی لندر ة مامحدو نه من الصا ادر الى يعتمك عاما ى ۴ ej‏ ولكننا 


مع Js‏ سنظطل dl IE‏ ار جوع إلى هذه المصا ادر من ا والروايات 


(ه) 


واستفسارها عن حقيقة الحزيرة العربية وأهلها فى العصر الحاهلى إلى أن 
مہتدی العام ua‏ إل A Bley‏ ی تميط الاقام عن بيانات مؤكدة ۱ 
وحفاثق db‏ 7 


sr 


سبيل الموازنة والقارنة ومقابلة الأخبار بعضها ببعض وعرضبا على مابی 
من تراث أدنى للعرب نی هذا التاريخ » على أن dt gs‏ هذا الأراث الأدى 
أيضا محذر كبير لكثرة المنحول ale‏ و الضاف إليه . كنا على المؤرخ الحديث 
Lal‏ أن يتلمس الأصداء ویر هم ااظلال الى كم | öl am‏ العر ب ف آلبادان 
الحاورة » وماعکن أن یکون هناك من آثار اتصال واحتکاك بين آفراد ۱ 


من العرب على الأقل و OM‏ غير هم ye‏ الم أو الشعوب 3 


و ادن wad‏ »کون عرة نا ی هذه الدر اسات ذو عر خن صورة دو على 7 
الأخبار والرو ابات des ‚all‏ و غر ها عن حياة pil‏ اب ۴ الحاهاية 4 و نظام ۱ 
مها م اسا ب Lina‏ داے > ys‏ 3 الع das‏ 4 ۳۹ اکا ان )3 اما علینا 

il‏ واساو er:‏ راره "ر ور 

قبل sl‏ أن نثعر ضص y)‏ صف Ay‏ 5 زدره 3 a 0 dus yall‏ الحغر افية 4 € 

J le es‏ اسم العر ب وأصل اشتقاقه وو جه إطلاقه 6 تفسبر معی 

Alai!‏ 6 و نحدید ز ۱ ما 6 € تقسعم العر ب إلى lade‏ نات ا على حسب 

ماهو متبع نی سائر الا خبار والروایات > و لعله من Aal‏ آرضا آن ye‏ ضس 

۱ للجتمعن الکی All,‏ مب أو زجع دقیق — shite‏ مک و پرب و نتم 
البحث بعر ض مو جز ار أو فير الى كان جاب اک ہا Olle‏ الذهب 

وحسی أن أقدم الفاریٴ والباحث أيضا بعض العارف عن تاريخ 

ما a‏ التاریخ : ولا 2 Jl‏ ارشت il dä old‏ منية با می المفهوم من 

كلمة التاريخ ؛ UL‏ کل مافعلته هو GT‏ نقلت للقاری* خلاصة 3 lel‏ فی 

دراسة سبلة ميسرة » وم أشأ أن أثقل عليه بالاحالة على الصادر و المراجع -- ۱ 

وإن كدت لم أغفل ذلك كلية على امتداد هذه الدراسات 


( و ) 


ولیس محی هذا إلا محاولة متواضعة جدا نی جانب من جوانب 


الدراسات الثار 42 الو اسعة مزجا UL!‏ بتار بخ الأدب ; ولا آدعی آنی 
جثت مجدید » وکل ما أستطيع أن أقو له » إنها فما عدا استشہادی ہأفکار 
غرى دعاك sl‏ والحكم لما أو Inte‏ » هن تفکر ی وحلی u‏ 5 فہا 
۱ ثواب اميك و عذر ای ء 5 


وعلى اللہ قصد السبيل 4 و مانو فيى إلا باللہ 0 عليه توکلت واله 


0 yl 


0 


رمضان ست ۱۳۸۷ھ ( دیسمبر ۱۹۹۷م) 


£ 


po 


kann 


رید از رة 0 

كان العرب يفهمون معی A‏ بر ه ة ¥ تعر فه الیو م 4 و سمون ex‏ 
جز بر ٥‏ 8 ہذا العی O‏ والبحار تحیط مها من pe‏ الحوانب . 

و لعل آول ما y‏ صلنا من ذلك هو ما alg‏ ياقوت 2 zum)‏ البلدان ) 
عن Gl‏ المنذر ہشام بن محمد بن السائب الکلی مسندا إلى ابن عباس رضی 
اللہ عنه قال : « وانغا ميت بلاد العرب جزيرة لاحاطة الأنہار والبحار 
5 من نيع أقطارها وأطر افها » فصاروا مسا ف مثل احزبرة من Ar‏ 
Pa‏ - 

و معی ذلا آن بللاد العر ب وإك كانت حيط مها البحار AN y‏ حهات 
فقط وهی و = ہر الفر ات عفھا من الشهال الشری 
إلى الشمال منعطفا علا إلى مسافة قر dy‏ من البح ر الابيض المتو سط عند مدرنة 
قنسرين . 

وعلى ذلك فان العرب يدخلون ف جزير هم كلا من سوريا ولبنان 
و فاسطین ۳1 پتصح ANS‏ من تفسر ابن الکلی we‏ ياقوت 2 bale‏ : 
bj)‏ العر ب ) . وإذن فحدو د الخزيرة عند العرب هی 

حر ec ole‏ خلیج العرب (الحايج الفارسی ) و احبط ا مندی وخلیج عدن 
جنو ہا و البحر AY‏ ( محر القازم ) ثم سيناء والبحر الأبيض غربا 34 و پر 
yal‏ ات إلى قلد مر بن 2 الشهال GA‏ من سور با شالا . 

ور عا كان السبب ی حدید ابن عباس أو ابن الکلی جز پر ة العرب على 
هذا النحو هو ما آحس به العرب الفاتحون فى آول التاریخ الاسلامی من تقارب 
سکان سوريا رظان وسيناء مع سکان بلاد العرب الا صلية فى ا حنس 
واللغة وطبيعة ایا 

ومعروف أن أكثر سكان تلك البلدان-إِن لم يكن کلہم ۔- کانوا من أصل 


elo (1)‏ ( معجم البلدان « لياقوت 4 ) أبى عند اللہ Sy!‏ الر ومی 


الیفدادی سے E‏ ب بروك هوس ۱۸۱۱ م ۰ 


"ren 


A « i mis سے مس‎ Samen ج ات‎ 


eR ee regen چ‎ la du چ ت‎ 
EEE می سا سس سے‎ Ty a ne بت ا‎ rn سح‎ 
eed وا تو وت موس سم‎ usa A EL en een 
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إلى حد کبر مع لغات عرب الحزيرة الأصليين . أما علماء الغر Mirmo‏ 
دجلة والفرات السمی ( شط العرب ) . وعلی ذلك يكون النفود SA‏ 
السمی قدعا پالدهناء أو رمل عالج »وهى تسمية أخرى النفود - خدا يفصل, 
أرض IN‏ الخصيب عن شبه از برة . 


وقد یکون هذا التحديد سياسيا أكثر منه جغرافیا طبيعيا » لان طبيعة 
أرض الال احصیب من الناحية اليو لوجية والطابع الصحراوى العام 
لاتتلف عن سائر أنحاء الحزيرة . أما التحديد العربى فهو أقرب إلى التحديد 
الطبیعی e‏ الأصل نی دود of‏ تکون St‏ محارا أو جبالا شا حة 
تفصل بعض لاس es see any‏ ت ` 


لد كان قدماء pall‏ سن بعدون کل ما هو adi 3 o‏ إلى حدو د. 
و ÓN‏ و شرق بأد مهم 
بابل بلادا و du!‏ يسكنها العر بب 4 و هذا da le‏ دک toral‏ العر ف cal‏ ۰ 


تقسم از برة : 
على أننا من ناحية أخرى إذا نظرنا فى تقسم العرب eléct‏ 
یل حاون سور با ot,‏ و فاسطن ی ذلاث التق 1 
lla‏ کا تدل dlls de‏ أشعار هم وأخبارهم — پقسمون الزيرة 


” 


. والعروض . و الهن‎ Als, و ا حجاز‎ . dal 
و اقعة نی داخل الحزيرة حى بادية‎ Lolas وحیع هذه الاقسام — ذا‎ 
. الشام و لاندنحل فما الشام وما و الاها‎ 
هذا التعارض إلا ما آشرنا إليه آنفا من.‎ JE ون رز اء ذلك لانجد سبیلا‎ 
_ أن بلاد العرب الأصلية هی شبه الحزيرة إلى حدود بادية الشام فقط ؛ فهذا‎ , 
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هو الهد العری ا حقیبٹی الذى يضم بين جوانبه العرب اللاص ‏ بصرت 
النظر عن الفروع الى تفرعت من الحزيرة BAM data‏ ری > 


ul‏ تحديد ابن عباس فهو مبنى ب فیا یظهر le‏ الناحية ابو لوجية أواله 
و لعله لوحظ فيه آیضا ما وجده ا مسلمون عند الفتح فى سوریا و لبنان و فلسطین 
من lu]‏ عر das‏ أو قريبة إلى العر بية ومن لغات نمت إلى لغة العرب = 
ظاهرة 
فأقسام A‏ پرة عند العرب هی خسة ply.‏ هذا التق م pus‏ هو 
جبل السر اق ع وهو feel‏ جبال العرب ¢ 20 0 
من العن جنو با إلى أطراف بادية الشام شمالا نی موازاة البحر الا مر حيث 
تقر ب مله هه GÍA!‏ عدة مواضع ۰ وهی تتفاوت ف الا رتفاع والإخفاض 
ومتوسط ارتفاعها نحو خسة آلاف قدم » وتصل أحيانا إلى أرتفاع اکر 
من ذلك حيث تبلغ زهاء ۱۲۳۳۹ قدما فى آرض‌الهن . وهذه السلسة الحباية 
تقسم جزيرة العرب فسمين غرلى وشریق : 
القسم الغرلى وهو آصغر القسمين ينحدر إنحدارا شديدا من‌سفوح جبال 
السراة حى يصل البحر الأحمر ء ومن أجل شدة هذا المبوط والإنحدار می 
هذا القسم (تہامة ) أو الغور ؛ أى الأرض المنخفضة ؛ وهی منطقة ساحلية 
ضيقة على ساحل البحر الأحمر تمتد من الین فى الحنوب حى أطراف بادية 


هذه هی ll‏ عند إطلاق هذا اللفظ » وان توسع فہا ojal‏ فأطلقو ها 
على المنطقة الممتدة من ساحل البحر A‏ حتى النحدر الشرتی لسفوح جبال 
السراة . ولکن العرب کانوا بضیفون اسم امة إلى اسم القسم الذی تحاذیه من 
أجزاء الحجاز والعن » فکانوا يقولون : « تهامة ا حجاز dy‏ عسير ‏ 
یامه من آي ار فى اة al‏ اطع الأخراف بل كان امرب 
يطلقون a‏ اسم del‏ على کل أرض منخفضة حسب المعى اللغوى » 
فقالوا : تہامة العروض » وغير ذلك من الأقسام الواقعة فى شرق الحزيرة . 
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وأكثر أجزاء تہامة رملى شدید الحرارة قلیل الانبات » وتقع فہا کشر 
من ا مرایٗ العربية مثل جدة وینیع فى المجاز » والحديدة والحا فى بلاد CAT‏ 
وتقع فى شمال هذه النطقة میناء صغر ة a‏ ہامم الوجه » وهی عبارة 
على بلدة صغرة تشتمل على عدد قلیل من البيوت الحجرية . ويرى بعض 
الستشر قن ode of‏ الدينة کانت میناء مدينة abl‏ العروفة OW‏ باسم 
( مدائن صالح ) .وتقع جنول میناء الحجر هذه مدينة ا حوراء الى يقال tel‏ 
موضع المدينة القدعة Leuk Kome‏ پر US‏ آنشآها ob J!‏ على 
ساحل البحر N‏ من غزوات العرب » کا كانت مر فأسفن 
مصر التجهة إلى الدينة » ومن هذا الیناء أيضا صدرت غزوة الرومان لبلاد 
الیمن‌سنة ۲6 قبل الیلاد تحت قيادة القائد الرومانی إلیوس جالاوس ء وقد 


e 5 ۰ ” ۰ ۳ 
cz => الغزوة بالفشل وعادت من‎ ala sl, 


ss‏ عاذاة المنطقة الساحلية الذ كورة توجد هضاب وود متصلة 
مها كنا سبق أن ذکرنا » وتقع مکة الکرمة فى المنطقة احاذية al‏ ا حجاز 
کا تقع زبيد و بيت الفقیه فى المنطقة ا حاذیة لنهامة المن . . 


القسم الشری و هر کر القسمین 4 „Are‏ شرف > السراة 
rc‏ تدرج da‏ ۶ 4 وشلا كان هذا القسم cel‏ كثيرا من dal‏ » وهو del,‏ 
فى الاتساع والامتداد حى پصل إلى آرض العروض ف الشرق ؛ أى العامة 
والبحرين وما والاهما. ويسمىهذا القسم أرض جد: أىالأرض الرتفعة WAY‏ 


هضبة عالية فى قلب الحزيرة » و لذا تسمى 3 الإتجارية The heart of arabia‏ 


و یبلغ متو سبط ارتفاع ala‏ اشضبة Yous‏ قدم وتتخالها أودية وتلال 
تر تفع عن سطحها بضع میات من الأقدام £ بعض الأحيان 5 و بقسم علاء 


العرب نجدا إلى قسمين هما : 


, نجل السافلة‎ Y العالية‎ ud س‎ ١ 


ul‏ نجد العالية فهی ما يلى حجاز + وند السافلة أو الواطثة فهی مايل. 
بلاد العراق . وکانت نجد حى القرن السادس البلادی ذات غابات. 
و اشفا ومخاصة فى النطقة الواقعة Gye‏ وادى الرمة فى غالية مجد + 
أى قريبا من جبال شمر فى الشمال » وتقع أرض طیء فی شمالی نجد Ep‏ 
يفصل بينها وبين صحراء النفود جبلا أجأ وسلمی . 


وصحراء النفود كانت تعرت قد ما پاسم الد‌هناء > Al, el WAS,‏ 
عالج » ولكن غلب علہہا اسم النفود بعد ذلك . 

ويسمى القسم الشرق من نجد بامم : الوشوم . ولكن UBL‏ عده ف 
محجمه من العامة . وسمی سل تجدالفسیح المتد ow‏ الوشوم a‏ الش رق وحرة 
اللغة هو الرمل الذی ينبت شجر الغضا » والغضا شجر من الأئل » ویعرف 
Jal‏ نجد باسم Jl‏ الغضا لکٹر ته فى نجد وان کان ينبت أيضاف أماكن 
آحری من الحزيرة العربية . 
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آما سلسلة جبال السراة نفسها فهى تعرف بأرض الحجاز » وهی تلك 
المنطقة الخبلية العالية احاجزة بين مجد وعبامة » وعتد من شما ی مدين إلى 
A Age ofl su‏ أيضا تبوك وفلسطن » ویسی القسم 
الال من Zn‏ مدن 6 ویسمی آیضا حسمی : ویطلق حسمی be‏ سلسلة 
من ال حبال تتجه من الشمال إلى ا حنوب وتتخلها أودية حصورة بن التيه 
وأيلا من جهة وبين آرض بى عذرة من جهة أخرى . 


وكانت قبائل جزام تسكن أرض حسی هذه فى الحاهلية »> وق 


الوقت ا حاضر VE‏ عرب الحويطات » ويعتقد بعض الستشرقن أنہم من 
بقايا بط . 


و تتخلل آرض ا ححجاز أودية کثبر ة rl‏ وادی الثری : وهو واد 
مشہور uns‏ مد ينة Sa!‏ و الدينة النورة 4 وکان کر به طریق القوافل القد م 


بين جنوی بلاد العرب وبين سوريا ومصر . 


و مدينة العلا من al‏ المناطق القدعة الواقعة فى ذلك الوادی » و یعتقد 
۳ فی مکان المدينة القد عة الم كورة فق العهد القدم (التوراة) et‏ دادان » 
dy‏ وادی القرى Lal‏ تقع مدينة قرح : وهی الدينة الى كان فہا هلاك 
قوم النی هود ( أى قوم عاد ) . ويذكر رواة العرب أن مدينة فرح هذه 
كانت من الأسواق الكبيرة فى ا حاہلیة الأولى » إذ كانت تقع عند ملتقی 
طر بق ya‏ القدم بطر يق الشام ‘ وكان يسكن ola‏ المدينة 7 ¿da ll!‏ 
قبائل بلى بن رو بن ULI‏ ہن قضاعة 
ومن مدن وادی القری أيضا الجر : العروفة بمدائن صاخ » کا تمرف أيضا 
el‏ ) الہطراء a‏ البتراء ) — وهی Petra day Wh‏ 


وکا لت ماك رة الجر هذه من al‏ المدن القدعة 2 شال الحجاز ]5 كانت 
Ya La!‏ هاما من منازل الطر بق التیجار ی ہن حنوی بلااد العر ب Ons‏ 
سور دة و مصر < 4 كان حرج Im‏ فرع دن الطر يق ا مد كور م بابل محاذاة 
الحافة الحنوبية لصحراء النفود أو الدهناء » وکان يتفرع مہا کذلك ye‏ 
ا حجاج pre J‏ والشام والعراق 3 
وقد عبر الباحئون نی وادى القری على كشر من الکتابات العر dy‏ حنو dy‏ 
القدعة » کا عبر وا على AS‏ من الکتابات all‏ بية الشمالیة كالمودية و الأسحيانية 
والنيطية . 
وقد ذكرنا أن ميناء مديئة الحجر الى كانت تسمى الوجه ی أرض 
ز تہامة » و كانت تنّہی عند هذا الميناء أرض قبائل بل بن مرو : وهی قبائل 
عنية قدعة كانت تسكن فى منطقة قبائل تمود بن أرضالجهينة و آرض جزام . 
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E‏ یس توت er Peel‏ بدن یم 
وبترب من جهة وبين حدود آرض مصر من جهة آخری . 

آما قبائل جهبنة فکانت تسكن عند میناء قرح » كا كانت قبائل عذرة 
a‏ 

وتقع ف ا حجاز أيضا مديئة يرب e‏ وان قيل Lal‏ ا ما تقع فى نجد 
لقربها من جد . ویترب : هى مدینة الرسول ‏ صل اللہ عليه وسام وهی 
تقع فى أرض بر کانیة بین حرتین ( الحرة : هى ال حجارۃ السوداء) شال 

ومن أودية الدينة وادی العقيق : وهو من أخصب الأودية وأحملها 
aby‏ منازل وقصور وقری 

ومن أودية DS‏ آیضا و ادی Olek,‏ : وكان پسکنه ر بنو النضر ess‏ 
سی من جو lin‏ 

وثالث أودية المدينة هو وادی ols‏ 5 وهو واد Jl‏ من الطائف ثم 
يذبى عند أصل قبور الشهداء فى جبل أحد » وفيه زرع وحرث ومال . 

وتقع الطائف : أيضا فى الحجاز » وهى على بعد ۰ ميلا إلى الحنرب 
الشر نی من مدينة مكة . وتيت طائفا فیا يقال حائطها الذى كان حيط ہا » 
وتسمی الطائف آیضا وادی وج : وهی أرض مرتفعة متدة على ظهر de‏ 
غزوان » ويبلغ ار تفاعها نحو ۰ قدم من سطح البحر . 

وقد عبر فى الطائف على نقوش قدعة » و کان GST‏ سکانها عند ظهور 
الاسلام من ثقیف ٤‏ کا كان یسا کہم بطون من حير . وتحٹ بالطائف 
أودية كثيرة تسیل فما المياه فى مومم الامطار » وحوطا Ope‏ ومیاه 
ula‏ کشرة . 


وق ai Gee‏ جبال as OS‏ كانت هزیل, 
تسکن dal‏ ابال بن مکة والدينة » وهذه SLL‏ اس سراة هزیل © 
و کانت جاور ها قبائل سلم و كنانة . 


العروض : 
والقسم الرابع من الحزيرة عند العرب هو العروض ۰ والعروض ف. 
الاصل هه الثیء العترض "+ وتطلق آیضا عل الاب : 


a عبارة عن بلاد العامة‎ ea e ابن‎ outs 
وما والاها . ولمل سيت تسمینها عروضا هی وقوعها فى جالب‌من الزیر‎ 
ee بالعرض على حلاف بقية أجزاء‎ LT عمرانها‎ OF أو من هضبة نجد.وقیل‎ 
.- فان عمرانها مد طولا من الحنوب إلى الثمال . ويطلق لفظ العروض أيضا‎ 
الطائف‎ y فى الکتب العر بیة - علىمكة و الدينة والعن. کا يطلق آیضا على مكة‎ 
ار ارات ار‎ Slaton ا وشن‎ 
. غير مراد هنا‎ AMS العرب . . و کل‎ 
وأغلب أرض العروض صحاری وسپول ساحلية ترتفع فى ا حھات‎ 
الغربية عن ساحل البحر . وتشمل العروض اليوم منطقة کبرة ؛ تشمل‎ 
. البحرين والاحساء وقطر و امامة‎ 
: البحرين‎ 
وبلاد البحرين كانت تطلق قدعا ععی یساوی لهذا العروض > و کانت‎ 
- وهی تشمل س کا ذکرنا‎ > ole تشمل المنطقة الممتدة من البصرة إلى‎ 
الكويت والأحساء وقطر والبحرين فى العهد الراهن‎ 


السکویت + 
مناطفة جر ral‏ ا تی cols‏ أرض سط 4 غیت ی 


النخیل > تتيسر اليا یھ 0"( غير جر ی صخر 2 Ji. a‏ 


۱۰ 


له القطم يصب فى البحر . وماء الشرب فى الکویت إحدى المشاكل لأن 


آغلب الابار ها .لح آجاج 4ولذلك تجلب المياه آحیانا من شعذالعرب» کا 


ates‏ اليوم Las”‏ عل تقطر میاه pull‏ ۰ ومن اهر مدن ala‏ الامارة 
مدينة الکویت العاصمة ومدینة جهرة : وهی تقم فی منطقة زراعية خصيبة 


ذات آبار على مقر بة من خلیج الکویت . 


والظنون أن ا حندق الذی ذکر OF‏ سابورا ذا الأكتات آمر محفره 
لیحمی آرض السواد - وهی العراق قدعا — من غزو الأعراب ء الظنون 


أن هذا الحندق كان ينتبى شمالى هذه الامارة ر الکویت ) عند خلیج 


كاظمة . 


: N 
و كانت تطلق قدعا أيضا على النطقة المتدة من البصرة إلى عمان ء‎ 
. الكويت متدة إلى حدود قطر » وکانت تعر ف قدعا پاسم هجر‎ gee 
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والقسم الأكير من الأحساء سہل صحراوی يرتفع فى ا حھة الغربية أيضا 
عن ساحل البحر ويتخلله کشر من التلال المتدة فى إتجاه وادى ell‏ وجبل 
الطف aly.‏ اوح الا شام و نی فروق فى الحنوب الغربى ؛ وهو قسم من 
وادى المياه»والقسم الساحلى من الأحساء أرض سبخة على وجه العموم ما عدد 
كبير من الابار القريبة المياه من سطح البحر ‏ والمراعى ہا وافرة » ly‏ 
بقاع الاحساء ہما واحتا الأحساء والقطیف حیث تکثر المياه من آبار وأنہار 
صخر ة تشبه البحبرات . وعلى العموم فنطقة الأحساء مشهورة مياهها الكثر ة 
وأشجارها الحضرة فى كل مكان » وتساعد BS‏ المياه على زراعة الأرز 
ولكن ا حصول الرئيسى هو ار الكثير الأنواع » وأفضله النوع العروف 
ہا حلاص . 
وكان يسكن هذه المنطقة قبل الاسلام خلق کثر من بى عبد القیس 
نمم وبكر بن وائل » وكانت حینذاك تحت حكم الفرس »ووجه إلا الرسول . 
۱۱ 


صل الله عليه de‏ العلاء بن عبد اللہ ا حضری dul‏ أهلها من ن العرب» 

و بعضص احوس وصاله الباقون على اک ره 
المملكة السعودیة . 

البحرين : 


قلنا إن البحرین كانت تطلق قدعا على ا منطقة المتدة من البصرة إلى OLE‏ 
ما فى ذلك الکویت والأحساء والبحرین وقطر ء Ul‏ اليوم فهی اسم إمارة 
قائمة فى جموعة من الحزر تقح فى وسط خلیج العرب منفصلة عن ساحل 
قطر والأحساء » وكانت هذه الحزر تسمى قدما تیلوس 0:08 - وهی 
عبارة عن جزيرة البحرين وجزيرة ا حرق وأم نعسان وستره وعدد آخر من ٠‏ 
الحزر الصخر ة القليلة الأهمية . 


قطر : 
وهی شبه جزيرة تمتد من الأحساء شالا إلى حدود olf‏ جنويا » pan‏ 
أراضہا صحارى » وما واحات قليلة پزوعها السکان على میاه الابار » 
وكانت تعرف قدعا بأنواع من الثياب والمنسوجات التى تصدر إلى ا حارج » 
کم عرفت بتصدير النجائب والنعام . 

العامة : 
والقسم Gul‏ ه ن أقسام العروض هو العامة > وکانت تعرف قدعا عا پامم 
الخو . ویعدها ياقوت من أرض مد 090 qa‏ الکتب العر dy‏ 
it‏ موطن طسم وجدیس و كانت عامرة ذات‌قری ومدن عندظهور الأسلام. 
ومن قراها منفوحة » وا قر كان ينسب للأعشی a‏ » وقرية سدوس 
رہ من المدن ٤ ¿cl‏ وما الان آثار كثيرة ؛ وعثر على عثال کر & ١‏ 
ره ثلاثة أقسام 2 أرتفاع ۲ قدما . ومن قراها أيضا A‏ 6 و یبدو انا 
. کانت مد dy‏ کبار ة رأى افمدانی جو ار ها آبارا وکلیسة pus‏ نة ی الصخر . 


۲ 


3 AN قرية أى‎ al العامة كلها كانت 7 هذه‎ ee 
‘ ( قرية آی‎ es E 


4 ae وتعود ۳ ما‎ u هذا‎ dde y iy gl dy نقو ش با لعر‎ 


ويبدو أنها من آثار السبئیین » کا يظهر آیضا أن هذه المدينة القدعة كانت 
تتحکم فى الطريق التجاری من امن إلى العراق وأرض فارس عن طريق. 


نجران . 
أن هذه المنطقة هی موضع مدينة أو فر القدعة الى اشبرت بالذهب وورد. 


ذکرها بالتوراة کا اشنپرت Lal‏ بالطواویس . وبتراندتوماس یری أن 
أن a eel‏ القدم عفر فحرف 4 فى العریة أو اليو نائیة إلى Ophir sf Ofar‏ 


والظاهر أن عامل الحفاف أثر کثر فی العامة وی أواسط شبه ا حزیرة 
عامة فحول أكثر آراضما إلى صحاری بعد أن كانت غزيرة الیاه تزدهر فا 
الزروع و المار 

وجدیر پالذکر أن مدينة الر ياض عاصعة الملكة السعودية تقح 
نی العامة 


: oe 
ا حنوبیة على منطقة‎ dy all ص‎ 7 ۳ 6) eel 0 آی‎ 
صغيرة بالقیاس إلى التقسم العربى المتأخر إذ كانت تذ کر إلى جانب مناطق‎ 

۰ سباً وذی ریدان و حضرموت وغيرها . 
ul‏ ا حغرافیون العرب ۹۳۹ حرون فيطاقون امن على منطقة کبرة عتد 


سحلو las‏ من مهامة pl cl‏ و ض 3 و هی تشمل أقساما A jabs‏ بن النجود 
۲ والمام مثل Jo dal.‏ 3 القسم الشما ی الغر ی وهىتا بعة الیوم لاسعو دية 4 
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ومثل ofl hale‏ : وهی سہل خصيب تنحدر إليه أودية من الحبال احاذية 
» و A! ola‏ ال هی إمتداد طبل السر اة الضارب فى dy By hl‏ 

ن تهالى الحجاز إلى شما لى عدن ؛ و عتد وراء تلك الحبال نحو الشرق هضاب 
فسيحة تتدرج فى ابوط حى تى إلى فلاة بعيدة الأرجاء تمتد إلى صحراء 
الدهناء ها تتصل آیضا بصحراء ( صیهد ) المعروفة الیوم باسم ) الر بع (JE‏ 
وف ا لحنوب الشرش ه من dale‏ المن تشع مع منطقة عدن وتسيطر علہا wham dle‏ 
محر قها علد مه ن الاو درة الى تبدو la Lal‏ أمبار جافة . ويل منطقة عدن نحو 
الشرق منطقة حضرموت المتدة على ساحل محر العرب أو محر المن من شرق 
بلاد العن أو منطقة عدن إلى منطقة سیحوت الواقعة عند مصب وادی 
جو Bb eat SNN EEE‏ 
سیحوت تبدأ سواحل مهرة ای تعرف عند اف آفیین العرب باسم الشحرء 
و لکن اسم الشحر یطلق اليوم على الیناء الغری لبلاد مهرة فقط » ویعرف 
الیو م الإقلم المتد من سیحوت إلى حدو د OLE‏ باسم ظفار > oda y‏ غير ظفار 
القد عة الواقعة فى منطقة dale‏ المن عند جبل ریدان والی قيل فما : « من des‏ 
sub‏ مر ويه gl‏ کان عله آن يتعلم الحمیریة أو يتكلم مها . وتر تفع منطقة 
ظفار الشرقية إل ۲۰۰۰ قدم فوق سطح البحر » وتنمو على Whe‏ أشجار 
الکندر الى اشهر مها Ar‏ قبل الاسلام . 

€ تلى منطقة ظفار هذه منطقة OLE‏ : وهی أرض ile‏ ذات هضاب 

متموجة وسہول ساحلية » وفى بعض WET‏ یب بت شديدة 
اطرارة فى أكثر الاحیان » ely‏ قمة مها هی فمة الحبل الأخحضر ال 7 ay‏ 
أرتفاعها إلى ۹۰۰۰ قدم » وتحیط بہذا الحبل أراض خصبة . 


>» ن المدن اطامة‎ ye و دبا و کانت قدا‎ „ler مدن قد عة مہا‎ OLF ds 
من الازد ونزوة.‎ [Kay e كما كانت سوقا من آسواق الاج‎ 


والعانيون من الشعوب البحرية » و لم صلات منذ القدم بسواحل Las aT‏ 
والحند. 


Ve 


تقسمات نم aja‏ العربية : 


۱ ہپ بے ری جج سکے 
asl |‏ ونکتی Su, La‏ ر این مس 5 

فجغرافیو العن : بوجه خاص يقسمون شبه الحزيرة العربية إلى قسمين 

لین كما ذكر ذلك gf‏ محمد الهمدانى فى کتاب « صفة جزيرة العرب ١٠۲‏ 
قال : « هی عند أهل المن ( أى حزیرة العربية ) تمن وشام » فجنوما العن 
و شما ا الشام و AZ‏ وعبامة ) . 

وف هذا a‏ م تدخل العروض نی el‏ لا متداد حکم المنيين الما 
فی حقب ae‏ التاريخ القدم » كما تدخل EE‏ قىم 
الشام ۲ 

و الظاهر أن odd‏ النسمية أصلا نی ا حاہلیة » فقد كان العرب بسمون 
ما كان عن بين الكعبة المتجة شرقا باسم N‏ > وما كان عن UF‏ باسم 
قو له تعالى : « فأصصاب الميمنة ما صحاب الميمنة وأصحاب المشأمة clei‏ 
المشأمة )" . 

ذ کر ها فى عدة کتابات مسمار یة فى عهد الملك شلمنصر ( ۸٦۰٦(‏ - ۸۲۵ف۰م) 
وتجلتبلزر ( ۷۳۸ = ۷۳٣‏ ق.م ) وأسرحدون ( 1۸۱ — ۸٦١ق:م)‏ - 
و اشور بانیبال VIA)‏ -5755ق.م). 
ولکن معناها فى هذه اللقوش هو النطقة الآرامية الى ازدهرت نحت 
الارامیین ی dle‏ .ےا حوا لی سنة ۱۰۰۰ق. م وما بعد ذلك . 
dy‏ معناها الأصلى معنی الشمال Je,‏ 


(۱) انظر کتاب « صفة جزيرة العرب » لابی محمد الهمدانی - ( طبع 
مصر ) » ( طبع الیدن سنه ۱۸۸6 م ) ۰ 
(۲) الاآبتان ٩ » A‏ من سورة الواقعة ٠.‏ 


to 


أما جغرافیو اليو نان Voley y‏ : 


فهم يقسمون بلاد العرب إلى ثلاثة أقسام طبقا الحالة السياسية الى كانت 
علہا هذه البلاد فى القرن الأو ل للميلاد ‏ وهذه الأقسام هی : 
dy all (1)‏ السعيدة : Arabia Telex‏ 
wy)‏ العر ده dy Pal‏ أو الجر 4 : Aral ia Petreae‏ 


Arabia Deserta 1 الصحر او ية‎ dy العر‎ (x) 


و ¿ يظهر هذا التقسيم الا عند هر و دوت » وعرفه سر !04 Strabon‏ 
isl, ds‏ به العرب e‏ آہم عر فوا جغر dl‏ بطليموس 
5 فالقسم لول هو القسم المستقل . وهو أكر الأقسام الثلاثة رقعة» 
وپسمی ی الیو نانية فا أر Arabia Ponta blyly‏ ویشمل کل الناطق, 
الى يقال فاشبه جزيرة de pl‏ الکتب‌العر بية ؛ و حدو ده‌الشملیفغر 
ثابتة ae LY‏ تتغير وتتبدل حسب الأوضاع السياسية . 
وعکن القول a]‏ كان يبدأ عند محاذاة مدينة ااسویس حالیا متدا 
إلى الشرق و احنوب فيشمل و سط ا حز پر o‏ ة و جنو يمأ : 
gu evils ©‏ + وهو aed Ay all‏ رة كان يطلق على بلاد النبط ء 
أى الا راضى الخبلية والمرتفعات المتصلة مها فى شرتی البحر المت 
1 2 قوادی عربة متدا alae JAS]‏ ف بامم خليج العقبة» 
کا کان يشمن Lal‏ شبه جزيرة سيناع . وقد ضم الرومان بلاد 
الثبط بعد سقوط دو لہم سنڈ ٦م‏ - إلى الفاطعة لمر Ay‏ الر و مانية 
ای کانت تعر ف ek‏ أربيابرو فنسيا ؛ col‏ المقاطعة ee‏ 
Arabia Provencia‏ 
والظاهر من کلام تیودوروس الصقلى أن هذه القاطعة كانت 
فى شرف آرض مصر و جنول البحر اميت ( فى جنوبه الغری )۰ | 
ها كانت فى شمال العر iy‏ السعيدة و غر ها . 


)۱ راجع » تاريخ هيرودنس © ) LA.»‏ — 1۲۵ 23 م( ۰ 
٦‏ 


9 0 والقسمالثالث ؛ هو العر dy‏ الصحراوية ول يعن الکتاب وتان 
والرومان حدودها تعيينا Lado‏ 4 ولکن crt ¿A‏ کلامهم آ er‏ 


کو فصدون م بادية الشام الفاصلة بن الشام cal lls‏ ويكون. 


yall 46‏ ات lalo‏ الشرق وكانت حدودها الشيالية وحدودها 


الغر da‏ > كانت JA‏ و تتغدر Cani‏ الاوضاع ¿Al eal‏ ومکن 


DMA إن حدودها هی المناطة, الصحراوية احاورة‎ Ju, al 


الزراعية ف الشام ۱ 


وق gle‏ هذه المنطقة Ms‏ الشری کانت تقع yp ile‏ £ 
كانت ز شب أو الذیاء a‏ ن ملو كها . 


کی کیک د ی بخ وید وچ A‏ 


. VGA امم‎ 


بری بعض ال مستشرقین مثل (D.H Müller) Ay‏ أنه لا عکن 
الحز م بتعیین الوقت الذی استعمل فيه لفظ العر ب اما هذه الأمة الى عز ها 
A.‏ حضرہم 
وبدوهم کانوا سمون أنفسهم عر با 

والنص الوحيد الذى لا عکن الشاك فى cer‏ هو القرآن SI‏ م » فهو 
فى نظر هؤلاء المستشرقين أول نص aye‏ لا ترق إليه الشكوك ولا تتعلق به 
الظنون ؛ OT alle‏ لکرم يستعمل كلمة( العرب )على هذا انس من الناس » 
ویرون من أجل ذلك أن الرسول — صلى الله عليه وسا te‏ هوول من خصص 
هذه الکلمة بعد عمو مھا UY‏ كانت نی فى نظرهم تھ على كل من سکن البادية» 
فجعلت Tale‏ لقومية سکان شبه ا حزیرۃ ‘ 1 بشکون فى صحة ما ورد ad‏ 
Lat‏ العرب علما على هذه القومية ‏ فى الشعر ال حاہلی وى الاخبار 
المروية ۰ 

ولكن هذا الرأى ضعیف ببدو ab ale‏ سوء الاستدلال وفساد 
المنطق ؛ إذ كيف تعقل able‏ القرآن الكر يم قوما باسم يطلقه عام وهم 
لابعرفون هذا الاسم Lale‏ لم ول يكن لم به سابق de‏ وما الداعى إلى إطلاق 
التشكك فى كل ما روى عن ا حاہلیة محجة أن شیٹا من ذلك لم يصل إليناعن 
طریق النسجيل و التدو ين ؟؛و لیس عدم التدوین مقتضیا لعدم ما مکن‌تدو بنه ) 
و کیت ينتظر منہم تدوين ولم يكن عندهم شىء من آدوات التسجیل 
والندو ين إلا ى عهو د سحیقة القدم ؟ واغا کان الوصف الغالب عام 
فى الحاہلیة القر dy‏ من الاسلام هو الأمیة . 

و OT all idol‏ هم مهذا الا سم من آرجح ااشو «tal‏ على أنه كان معروفا 


7 re 
ب واصل تسمیتھم 1 أنظر حواد على ¢ » تاریخ المرب‎ yall عن‎ (1) 
+ وما بليها‎ ۱٦۹ ص‎ ١ .قبل الاسلام » > ج‎ 


Bese a 3 پیش = ا‎ 


بن أن ننظر هل هناك أدلة آحری تؤيد ذلك وتعضده : 

۱ - فأقرب النصوص المدونة عهدا بالحاهلية مما ورد فيه هذا الاسم هو 
نقش الغارة الذى كشف فى مدفن إمرئ القیس بن عمرو » وقد كتب شاهدا 
لقير هذا الك 3 وهو ¿la Jal‏ اللخمیین 4 وتاريخ ثادو ينه شور كسلول 
من سنة ۲۲۳ بتقوم بصرى وهو يوافق شہر كانون الأول ( دیسمبر ) 
من سنة ۳۲۸ م.والمارة كانت قطرا صغيرا لاروم فى AS SIMS AI‏ من 
جبل الدروز A‏ 

‘ pus 

وجاء فى هذا النقش Weil‏ 

. و تی نفس مر القيس برعمرو ملك العرب كله ذو أسرالتج‎ - ١ 

یکا و ¿lu‏ الاسدین ERBE‏ وملوکھم وھرب مذحجو عكدى وجا 

Y‏ بز جی 7 حبج مر ان dude‏ شر و ¿Mu‏ معدو Js‏ بذیه 

4 - الشعوب ووكلهن فرسولرو م فلم يبلغ ملاك مبلغه . 

ه ‏ عکدی . هلك سنة ۲۲۳ يوم ۷ بکسلول بلسعد ذو و لده .۰ 

و رلاحظ آن CAN‏ بل أه E‏ السطر الأول بکلمة 3 الإشارية الى 
gal‏ نت لأنها داخلة على نفس و لعلها هنا معنى جسد » وقد استخدم ذو ععی 
الذی e‏ وهی dad‏ طی ۶ ۵ ها استخدم کلمة zu‏ ععی عصب وعقد ؛ وهو 
من معا نما 2 العاجم العر dy‏ 1 وقك ول ف الالف من كلمة > التاج cu‏ و 
یکونوا یثبتونبا حینگذ . ولیس فی هذا السطر كلمة غريبة سوی بر الى 
استخدمها الکاتب ععی ابن وهی آرامية . ونراه ی السطر الثانى یضیف واوا 

(۱) الحرة : هی الارض السوداء ٠‏ 
(۲) انظر ( العصر الجاهلی » د. شوقی ضیف ( الطبعة الشانیه ب 
دار المعارف ) ص / ۲۵ ۳٣۹‏ ۰ 


۳۳ 


إلى زرو و مذحجو وفقا لكتابة النبط الى تضیف إلى الاعلام الواو. آماعکدی 
خلعلها عكديا 4 حلفت Im‏ الألف 4 وئی العا 


7 ص ,0 


جم المکد : القوة . و بر یك 


بح ی ديم كلمة يزجى من فعل زجا بمعنى دفع أى 
پاندفاع » ومعی Cs sl e AE ES‏ و کارا استعملت فى النص مصدرا 
ععی مشارف أو حدود ‏ وشر من الملوك الحميريين . و استخدم كلمة نزل 
ييه الشعوب عمی جعلهم على الشعوب . 


+ السطر الرابع ووکلهن باضافة نون التوکید إلى الفعل بعد الضمر‎ dy 
. و معی العبارة و وکله الفرس والروم‎ 


وق السطر الحامس پلسعد ذو ولده آی ليسعد ابذی ولده + 


وواضح أن النص عثل طورا من آطوار اللغة العربية النى نرل ہا القرآن 
الکر مم » فکلاته حميعا عر dy‏ ما عدا كلمة بر الارامية » وقد استخدمت فيه 
أل أداة للتعريف . وإذا آردنا أن نکتبه ونقربه إلى لغتنا الیوم کتبناه على 
هذا النحو : 


۱ — هذه نفس ( قر ) امری القيس بن عمرو ملك العرب كلها الذی 
عقد التاج . 


۲ — وملك ghd‏ أسد ونزار وملوكهم » وشنت مذحجا بالقوة وجاء . 

۳ — باندفاع ( بانتصار ) فى مشارف نجران مدينة شمر . وملك معدا 
وول بلبه . 

. الشعوب ء ووکله الفرس والروم » فلم يبلغ ملك مبلغه‎ - ٤ 

ه س فی القوة . هلك سنة ۲۲۳ ہوم کسلول » لیسعد الذى ولده . 


۳۳ 


فهذا النص مسجل قبل الاسلام بنحو ثلاثة قرون » ویظهر منه إط لاق 
لفظ العرب على هذا الحنس من سکان الحزيرة حیعاً » معنی أن امرأ القیس 
كان أعظم ملك عرنی خحضعت له حيع ملوك العرب الذين كانت نم مالك 
قريبة منه فى شمال الحزيرة » وان م يازم من ذلك أنه بسط نفوذه على حیع 
بقاع الحزيرة وسکانہا » و لکن بعض ا مستشرقین ومن جاراهم تقید بالواقع 
التارخی فحدد لفظ العرب فى هذا النص بسكان الناطق اللی حکھا امرؤ 
القيس المد كور وخر ج بقية سكان الحزيرة من هذه التسمية »و بناء علىذلك 


, فسر لفظ العرب بالاعراب الرحل أى البدو ءولكن هذا الاستنتاج ضعيف ف 


مقام يفخر فيه اللك أو من خاد ذكره بسعة الملاك وامتداد السلطان . des‏ 
ذلك فهذا النقش ينظر إلى العرب على آنہم أمة واحدة وجنس معن . 
¥ == و هنال کتابات عر in‏ جنو ds‏ أقدم من هذا el‏ و يك ما SS‏ ناه 
وتطاق لفظ العرب على تلك القومية ا حاصة gil‏ تشمل Jal‏ الوبر ( آی‌البدو) 
والمدر ( أى الدن أو الحضر ) وحیع سکان شبه الحزيرة ء وین کان الافظ 
الوارد فی تلك النصوص هو لفظ أعرب » والظاهر أن abel‏ آعراب حع 
عرب > إلا أن الكتابة العنية لم تكتب الألف لأنبا_ كانت جو کثبر ا : 
وه ن مثل هذه النصوص ما وردق : 


« نقوش سامية قدعة من جنوب بلاد العرب » بقلم الدكتور خايل SU‏ 
من رقم ۷۱ إلى رقم ۳. وأعرب ملك حضرموت ء وأعرب ملك سبأ . 
تھا ورد مثل ذلك فى نص ابر هة نائب ملك الحبشة على O gal‏ 

۳ و جاء ذ کر العرب فى آداب الیونان القدماء » وأول من ذ کرهم بهذا 
الاسم مہم هو Aeshylus‏ ایشیلوس OVO)‏ ۔- ٥٥‏ ٤ق.م‏ ) عندالاشارة 


إلى ضابط عرى sil nd a‏ يرش Kran‏ . و لکن هذا الکاتب لم 
يكن يعرف شيئا عن بلاد العرب فتصور أن العر بية” أقريبة من القفقاز sh y‏ 


القوقاز) . 


(۱) أنظر دائرة معارف GES!‏ المقدس ص ۲۷۵ . 


م تلاه هرو دوت ( نحو سنة 5 سب ۲۵ وق. ٤ Ce‏ وکان خيرا من ع سلفه 
جس .. Arabia‏ شبه جزيرة العرب 
کلھا 1 بل Je‏ فا ایا نح من الأراضى المصرية الى تمع شرق وادی 
الل 


ولکن Kenophon‏ إكسينفون بعد ENS‏ بقليل ۳٣٣ ۰ y‏ ق.م) 
أطاق لفظ العرب باطلاق آخر > فقصد من لفظ  Arabaya‏ عربابة 
منطقة تشمل یع البادية الفاصلة بان العراق واكام مضافا إلا شبه جزيرة 
سینای أى كل المنطقة الواقعة شیا لی شبه از a‏ شما ی العر dy‏ السعيدة . 


Lia س دار یوس کان قد عن حا كا على‎ sll ¿Ne د سیلیفون أن‎ Aas 
والعربية » وهو يقصد بالعربية : جنوب سوريا » أى فلطسن والصحرا۔‎ 
5 الشام‎ dal sl ya? y ۳ الا مة‎ 


٤‏ — وعرفت هله المنطقة عند السوریان Arab el‏ عرب منذ 
القرن الثالث للمسيح . كما كانوا يطلقو ن على القسم الشرق منها الذی كان 
"ol‏ لنفوذ الفرس ام بيث عر بايا Beth Arabaya‏ ۳ باعر بايا 4 
isl‏ أرض العرب ۰ 


٥‏ — ورعا کان آقدم نص ورد فيه اسم العرب هو نص آشوری 
بعود إلى شلمنصر آشور » الذی ذكر فى حدیثه عن معركة فرفر (۸۵4ق.م) 
اسا لشیخ عرق يدعى جندب »> وهذا الاسم معروف ی العر بية 
ولكن كلمة عرب لم تكن تعی عند الاشوریین فى ذلك العصر ما نفهمه 
نحن مہا » بل کانوا يطلقونها على مشيخة .كانت & فى البادية المتاخة 
الود آشور ی پلسع و یتقاص دتخر Us y yal‏ السياسية 4 و كسب قوة 
الشیخ SUL‏ أو ضعفه . على أن ذاك لا بمنع من أن هذا الاسم كان بطلق de‏ 

ساروا 

نت 
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سکان 2 زيرة كلهم 3 وشعور یع آهل الز زيرة pel‏ من هذا انس 
العر بی . ۳۳ کان ملوك آشور يتحدثون تمن cr ose‏ العر ب 


وقد کار Ja;‏ ذلك ؛ ورود dal”‏ العر go‏ النخصوص الاشورية وكير 
فا ا حدبث عن ما توا راف Matu. A-ra-bi‏ ماتوآری — Matu. Ur-bi‏ 


: ف النقوش الاشورية‎ Ls الاصطلاح ورم‎ lla y 


وانتقات هذه الصيغة إلى النصوص الفارسية القدعة وإلى الاغة الأخمينية 
ولغة أهل السوس ف الفرس القدعة ؛ أى فى فوفزتان ( مكان العراق الآن ). 
wis - ٩‏ تعد لفظ عرب فى نصوص العهد القدم ها ورد فى الفصلة؟ 
من الاصحاح الثالث من سفر ارميا : « فى الطرقات جاست لم کعری 
ف all‏ ية » و5 فى الفصلة CAY ya Y‏ التاسع عشر من سه إمشعيا Dt‏ ولاهم 


3 عرق 2 ھذین النصين معی الہدو ی‎ Ly عرف 0 و قدا استعمل‎ Shs 


وورد نی الفصلة ۱۵ من الاصصاح ال شر من سفر المنوك الأول : 

« وكل ماوك ¿gas‏ سکان السہول ف شما ی ا حزیرة » . 

۳1 ورم مثل ذلاك E‏ الفصاة ۲۶ م ن الإصصاح Yo‏ ه ن سفر ار ما 
ضا : 


) وكل ماوك العر ب قسمان : حضر Og gels Oy‏ ) . 


كنا جاء ما پشبه ذلك فى الفصلة ۲۱ من الاصحاح ۲۷ من سفر حز قیال : 
« العرب وکل رژساء قيدار هم نجار ely‏ و lbh‏ لدينة صور » وپلاحظ 


هنا ذ کر اسم قیدارو هو من آباء عدنان فى نساب العرب . 


وعك نی بی إسرائيل ورد Seal‏ العرب 2 gall‏ ص pall‏ ية ععی 
القبائل الى هاجر لت نت إلى RS dp‏ العر بة والأردن 5 ومن ja‏ لاء dos!‏ 


۳۹ 


كا جاء فى الفصلة a ۱٩‏ ن cle Yl‏ الثای من سفر حم : « ولما مع سن بلط 


a!)‏ القمر ) .. ( dry wt‏ و ers all La yo‏ العر هزوواينا 
واحتقرونا » . ومثل ENS‏ کثر . 


فهذه Ge pai‏ قدعة يكثر مثلها وتدل كلها عن أن اسم العرب قدم 


فى الحزيرة وأطرافها و آن سکانہا کانوا محسون حیعا بانیم إلى هذا الحنس 


و تميز هم مہا الاسم 6 was‏ أن کشرا ۱ من الستث نشرقبن بفسرو y‏ هذا Ball‏ 
gas‏ البداوة si‏ 4 یی معناہ البدوی وھ ri‏ بالكلمة 
العر بی « العر Se (AS‏ الصیحر sl‏ > وهی pla‏ کلمة DY‏ فى pall dalll‏ انية 
« البادية 04 إن Jal‏ اليادية ی ا حزیرۃ کان بطلق علہم عرب 
gas wl el,‏ سکان الصحراء 5 وکانوا بتماز ون بعضہم ar or‏ بأسماء 
القبائل مثل مز جح وكندة وقيس و تم وعبس وذبيان . وبأسماء الناطق مثل 
fal‏ نجد وا حجاز والعن . . وغير ذلك . 

ولكن قبيل الاسلام فرق أهالى الحزيرة بين کلمی عری shelly‏ 
فأرادوا من الأو ی انس كله أو سكان الحضر» وأرادوا من الثانية ا می 
الأصل وهو البدوى الذى يم فى الصحراء . وعلىهذه التفرقة وردت‌الکلات 
فی القرآن الكر م . وكان pall‏ انیون يسمون العرب « اهل المشرق » 5۱۳۳15 
Y‏ مفامھم 7 تلاك البادية بقع شرق Donald‏ 


” 4 
اسمیات آخری لسکان اعلزرة : 


اوقل سم ى آهل الحزيرة بأسماء أخرى منذ القدم ون بى بعضما 


ستعملا إلى الیوم س امن ذلك لفظ Saraconi al Saracnus‏ (سراکبی ) 


فى اليونانية واللاتينية . وكان يطلق ى البدء على القبائل العربية 
re) dl o‏ بادیة الشام وی Au‏ جزيرة سيناع 34 3 توسع 3 مدلوله بعك الميلاد 


)1( انظر « العرب قبل الاسلام « لحرحی زیبدان ( طبع دار الهلال — 


القاهرة ) ص YA‏ 
(y)‏ راحع جرجی زبدان » العرب قبل الاسلام « ص ]؟ 


۳۷ 


j‏ سس هویج وج 


fale القرن الرابع والعامس والسادس البلادی فأطاق على العرب‎ J صا‎ paz y 

لأول La‏ و EA‏ الوسطی حبث أطلقه المسيحيون 
e‏ “ميم العر ب وأحيانا على :© السلمین L A‏ كانوا أم غر عراب 5 
۔واختاف ؛ uf‏ تسار lda‏ الاسم م دن قال إنه م رکب من کلمتین (em‏ 8 
Jus:‏ ی + قىن ¢ ومعناه القينة ) آی العبدة سارة ) إشارة إلى أن قسما 
كبير ا من العرب دم الاسماعيليون بنتمون إلى هاجر جارية إبر اهم — عليه 


السلام - ولاسما إذا كان بعض الژرخن فى القرن الرابع الیلادی يطلقون 
.هذا اللفظ على الامیاعیلیین dais‏ كم سلالة إسها عيل بن ابر اهم 1 


؟ ویری آخرون أن الكلمة مشتقة من مادة سرق العر بية و أن سرا کیی 


فى الأصل سراقين إشارة إلى أن العرب قوم غزاة يعتمدون على الغارات 
.وما ald‏ من الغنائم فى حيا بم . على أن الظاهر أن مثل هذه التفسرات صادرة 


عن سوء القصد وحب التشنيع : 


Y‏ وهناك من بری أن الكلمة من مادة ( شرق ) بناء على أن العرب 
كانوا يسكئون شرق dal er‏ أو شرق مزاب و عون وفسطن و حصو صا 


عرب hol‏ الشام الذین كان بطاق عام فق التو رأة 3ene qadom‏ 


بی قدم ) أى بنو الشرق . 


٤‏ - ويفسر آلحرون هذا اللفظ بأنه تحریف بالنسبة إلى سراة » و الراد 


. ہامة و جد‎ Gu جبل السراة آی جبل ا حجاز الفاصل‎ Jal. 


ه ‏ وهناك أيضا لفط Seonito‏ سکنبت » ويرد هذا اللفظ کشرای 
الكتب الكلاسيكية ( يوناية — وثنية ) » وأصل معناه سكان ا حیام من 
الکلمة الاغر Scene digits‏ سکانی 1 أى حم . وكان llos‏ هذا الاسم أيضا 


.سکان بادية الشام ويد والعراق وسکان شال العر dy‏ السعيدة . 


۳۹ 


5 - وعرف العرب ۶۳ پٰ ۶" باسم ( طى ) plese‏ 
أن هذا الاسم Sol‏ من كلمة go‏ ء 4 وهی القبيلة العربية العرو فة 
لہا کات« تسكن قريبا من الایرانین فی العراق » و احتکت هم کثر ۱ . 
ويرجع آول ذکر ها إلى القرن الثالث قبل الميلاد . کذلك أطلق الارامیون 
" العصور الاصر انية على العرب اسم : طايولى Tayopy‏ وهو مشتق من كلمة 


( طی ) . 


ومن هذه الكلمة أيضا أخذ العبر انیو 9 aa‏ طبعة ) التى آطلقوها 
منذ عهد التلمود على العرب : ثم اشتقت من هذه الكلمة AT‏ اطا كثرة 
فى لغات سو & مختلفة تطلق كلها ععی العرب مثل Tadgik < Tashik‏ 
Tazi © Tazik‏ »> فهذه SY‏ تدل کلھا أو بعضہا على com‏ 
العرب فى اللغات الملوية والفارسية والأرمينية والصينية : وان كان Seal‏ 
oH ) Tashi.‏ ( بطلق فى الصينية على سکان آسیا الوسطى الذين دخلوا 
ف الاسلام > ثم أحذها الأتر اله عنهم فأطلقوها على المسلمين فى وسط آسيا » 
su;‏ کثرمسلم یآسیا الوسطی من الإير انين صارت كلمة Tadgik‏ (تاجيك) 
واللغة الر كية ععی الایرانیین ۲ 


va 


Del الجاهلية وتحدید العصر‎ Jad ¿ne 


۱ اعتاد الژرعون تسمية تاریخ العرب قبل الاسلام el‏ التاریخ ا حاہلی 
أو تاريخ الحاهاية » وقد فهم ههور من الناس ونم طائفة من المستشرقین 
آن الحاہلیة من ا حھل الذى هو ضد العلم أو من الحهل باللہ سبحانہ وتعالى 
ورسوله وشرائع الدین » ولذلك قالوا فى The time of Ignorance 4 ey‏ 
وهذا السبب أطلق السیحیو ن على العصور الى سبقت السیح والمسيحية ام 

« أيام الحاہلیة » أو « زمان الحاہلیة » . غير أن هذا المعى لم يكن المقصود 


من هذه الكلمة ولا القصود هو « السفة (Pu‏ والطيش والحمق والغضب » . 


رھ ے A‏ سد و ییاز حياة العرب قبل الاسلام أو بعبارة أدق 
فی العصر السابق له مباشرة و کل ماکان فيه من وثنية وأخلاق قوامها الحمية 
والأخذ بالثأر واقتراف ما حرمه اللہ ومانہی عنه الدين ا حنیف . ویقابلها 
» الاسلام ) و ححادہ ا حضوع لله والانقياد له . 


وقد وردت كلءة الجاهلية فى al‏ رآن الكر م Mp‏ المعبى الأخير فى مواضع 
عديدة : فجاء ۳ سورة الفر قان J:‏ وعباد الر la‏ عشون على الأرض 
هو نا 6 و إذا خاطہم الجاهاون قالوا سلاما ۰ 


وف سورة البقرة : « قالوا آنتخذنا هزوا قال أعوذ باللہ أن أكون من 
اطاهلین » . dy‏ سورة الاعراف : « خذ العفو وأمر بالعرف وآعرض 


عن اساهلین ٢‏ . 


(۱) راجع (العصر الجاهلی) للدکتور شوقی ضیف زط ۲ - دار العارف) 


۰ ۳۹ OYA ص‎ 


۰ انظر مادة ( حاهلية ) 3 دائرة العار ف الاسلامية‎ N 


۳۳ 


RER de‏ الشریف أن الرسول — صل الله عليه وسلم — قال لای 
ذر وقد عير رجلا بأمه : وإنك امرؤفيك جاهلية » . وجاء أيضا فى الحديث 
الشريف : ١‏ إذا كان أحدكم KL‏ فلا برفث ولابجهل ٢‏ . 


ومبذا المعنى تقر يبا جاء فى معلقة مرو بن كلثوم التغابى 
ألا لا مسجھان أحد علینا فنجهل فوق جهل الحاهاينا 


وقد اختلف الفسرون ف المراد من لجاهلية الأولى فى قوله تعالى * 
«وقرنفى بیوتکن ولاتر جن ترج ath‏ 0 » فقيل . الحاہلیة الأولى 
هی الى و لد فما ابراهم الیل — ale‏ يه السلام — و ¿all‏ الأخرى Wu‏ 
ولد فہا use‏ — عليه السلام , وقيل الحاهاية الأولى هی الرة الواقعة بن 


عیسیی y‏ حمد - علهما السلام . 


وس هنا ظهرت النظرية الى تقول بوجود جاهایتن : جاهلية ول 
وجاهلية ثانية . ثم اختلف بعد ذلك فى تحديد زمن کل من الحاہلیتین غير 
أن الذى يفهم من کنب احدیث أن Otel‏ رسول اللہ — صلى الله عليه 
وسام — کانوا بفهمون من ١‏ الحاهاية ) الز من الذى عاشوا فيه قبل الاسلام. 
وقبل نزول الوحی فکانوا يسألون الرسول hele‏ وعن موقفهم مہا 
بعد اسلامهم » وعن العهود الى قطعوها على آننسهم فى ذلك الوقت . 

وقد آقر ال سول بعضپا ونبی عن بعضپا الآخر . وهذا يدل على أن 
هذا المعنى كان قد تخصص منذ ذلك امن وأصبح للفظة « الحاهاية » مدلول 
des ۳ „eb‏ الر سول ۲ 

وأعتقد أن عاملا لغويا كان له تأثير ه فى هذا التقسم > فالياحثون یف 
الأدب الحاهلى لاينسعون فى الزمن هذا الاتساع » إذ لا يتغلغلون به إلى 
ماوراء قرن و نصف من البعثة النبوية » بل يكتفون ہذہ الحقبة الز منیة و هى 


اسحقة الى تکاغلت Ne dy All axl‏ أوائلها مخصائصها 2 والی tle‏ ۳ عا 


re 


فتحديث 07 صغير السن e‏ 7 من مبج سبيله وسہل الطريق ad]‏ 7 
القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعه . . فاذا استظهر نا الشعر وجدنا له - 
أن جاء الله پالاسلام — سين ومائه عام » وإذا استظهر نا بغاية الاستظهار 
SU‏ عام » ''' وهی ملاحظة دقيقة » لن ماقبل هذا التاريخ فى الشعر العر 
جهول . وهذا ماذهب ad]‏ ابن خالويه أيضا نى أن هذه اللفظة E cabí‏ 
الاسلام على الزمن الذی كان قبل البعثة النبوية . 


مصادر العصر Jalil‏ التار ae‏ 


تاريخ العرب فى مراجعنا الاسلامیة هو أضعف سم کہ المؤرخون 
العرب إذ يعوزه التحقيق والتدقيق والغريلة » وأ کار ماذكروه على أنه تاريخ 
هذه الحقبة هو أساطر وقصص شعی وأخبار وردت عن أهل الكتاب . 
و لاسپاالہود و آشیاء و ضعت cd‏ الاسلام cal lalo‏ والمؤثرات 
اللخاصة , 


وقد تداول العلاء هذه الأ خبار على آنها تاریح الجاهلية حى القرن التاسع 
عشر » ثم بدأت تخضم هذه المادة التارنخية لطرق البحث ا حدیئة > فيشلك 
العاباء ی أكثر ها 3 و بدآوا بسلکون عناهجهم A‏ . 


وکان al‏ عمل قام به الستشرقون هو البحث عن الکنابات العربية الى 
دو yal hs‏ ب قبل الاسلام 2 و فد بذلوا ف سبيل ذلك الال والوقت والنفس 3 
اذ م یکن من السہل للأوربيين التجول ی ۳۹ از پرة العر jl a dy‏ ياء Zaks‏ 
لللحصول عل معلومات عن اسر اثب والعاديات 5 


(۱) الحيوان للجاحظ ( طبعة الحلبى ) ج ١‏ - ص ۷۲ ۰ 


۳۵ 


es 


un it di e lite 


و یکتف العلاء » بل ۸ بطمثنوا إلى هذا الروی فى الکتب العربية » 
بل رجعوا إلى مصادر أخرى . و عکن تاخیص آنواع مصادر التاریخ JA‏ 
نا نی 
۱- الصادر العربية الاسلامية . 


. المصاد غير العربية‎ — Y 


a 


¿ANS اللقوش‎ -۳ 


— المصادر العربية الإسلامية 
ES‏ تقسم الأخبار الى جاعت فى الکتب الاسلامية إلى قسمين : 


قسم بتناول الأخبار الى وردت عن الحاہلیة الأولى » والقسم U‏ 


شال hed!‏ الى وردت عن ا حاہلیة الثانية . والقسم الأول مجموعة من : 


الأساطير والقصص آخذت من منابع ختلفة لاتصلح أن تکون مادة تارعية › 
ولتدوين هذا القسم لابد من الرجوع إلى الصادر الأخرى و خاصة النقوش . 


ul‏ القسم الثافى : وهو الأخبار القريبة من الإسلام فيمكن Wiel‏ من 
الصادر الاسلامية » لأن الذاكرة العر بية a‏ هذه الاخبار لقرب عهدها 


وحافظت على صورتها الأصلية تقريبا حى تناولما أقلام المؤلفين فى العصر ٠‏ 


الأموى والعباسی الأول فدونوها فى الكتب . 


| س ES Ol all‏ 
هو أول نص Gye‏ اسلامی مدون کن أن نتصور منه حالة ال حاحلیة 
الثانية 5 و معروف آن oral‏ دول 2 a‏ ہر الرسول 3 ٤‏ التدو ین ۳ re‏ 
الخليفة الثالث عمان بن عفان . وأهمية القرآن تكن فى أنه مصدر معاصر 
لاتشو به شائبة ولايرق إلى دة نصه أى شلك . فهو انعكاس call Read‏ شا 


فما الاسلام : سياسية و اقتصادية و اجماعية ء و نجد القرآن يكشف عن علاقات 


۳۹ 


العرب بالأحباش والفرس والروم . والقصص ف القرآن تشر إلى شعوب. 
قدعة مثل عاد وئمود » آثبت الکشف ا حدیث أا صحيحة ومضبوطة إل. 


سول كير 5 ومن م فالقرآن مرآة صافية العصر ا حاھلی 4 و هو كتاد صدق. 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » و لقد قال فيه على بن أ طالب : 


( فيه خر ماقباکم bis‏ مابعد كم > os‏ مابینکم e‏ 
وقال تعالى « SLY‏ الباطل من بين ak‏ ولا من خلفه تنزيل من حکم 
y‏ س ا حدث الشریف : 


» هذا الصدر ترجع إلى تدوين الروايات الشفوية فى الاسلام‎ el, 
» عدة مصطلحات ما خاصة فى ضبط الحديث‎ Hl) إلى أن السلمن‎ 
روایته » حى يكو ذلهذا الحديث اللسوب إلى الرسول سمة‎ da » ودراسته‎ 
. الصدق‎ 

وکتب الحديث وشروحها مورد غی من الوارد الى لابد مہا لتده ین. 


آخبار الحاهاية القريبة من الاسلام . 


والصورة الی رمعتها کتب ا حدیث للجاهلية تبين أن شبه جزيرة 
فى السياسة العالمية » وکان فما آحزاب وشیع تتحزب للفرس والروم » وکانت 
تعرف الأسواق العالية وتسر قوافلها وجار تما إلہا » وفہا أن الرسول کتب 
إلى الملوك والأمراء بدعوهم إلى رسالة الاسلام » وأنه أمر المؤمنين بالهجرة 
إلى ابش وأنه جادل الپود والتصاری والوثنين جدالا دل عل ع ja‏ لاء 
بالديانات وعلى أن لم منطمّا وفهما . 

© ))١( OW  تلصف سورة‎ (1) 


۳۷ 


سے کتب تفس القران : 

و تفسر Tal‏ الکر م مصدر من المصادر المساعدة Al‏ 43 تاريخ العرب 
قبل الاسلام > فاا تحكى LE‏ سمعه العرب عن PLA‏ البائدة . و الفسرون 
وهم پشرحون ماأحله القرآن الکر م بضطرون إلى الاطلاع على N‏ 
النصرانى والساسانى نى مصادرهما القدعة » وكان ذلك نقطة البدء الى تسربت 


عن طریقھا هذه المعر فة القدمة إلى أدبنا العرلى وثقافتنا الاسلامية . 
و — الشعر القديم a‏ 


و الشعر لقد م ¢ و هو دہوان العر ب 1 3 رقول الحاحظ ¢ بعر ض لایام 
العر ب و حرو ٣م‏ وأنسامهم و فبائلهم gage‏ وعادامم eis,‏ ولذلاك 


lala و‎ L> | مصدر‎ yer فهو‎ 


و la}‏ تباست الذاهب ۳ الشعر yall‏ ی القدم ماب ES‏ و شال A‏ 


و Aa‏ دفع هذا الحدل الد کثور 2 pel‏ الدين الاک )۱ إلى أن Jan‏ 
مہجا ll‏ 2 دراسة الشعر الحاھلی 2 فهو pal ol Sy‏ العرلى پشکاه 
الوز ون al‏ كان سيبا ی سہولة الرواية ds pl‏ : و ساعد إلى حد کبار على 
alas‏ دون آن alto‏ ااز خرف والتزويق . و الشعر العری ol‏ جانب دلاث 
شو Ol yo‏ العر ب 0 و بل تار محھم ys‏ جامع شملهم : و هو ار جع الذی لاغی همه 
لاعطاء صورة Hole‏ لشاعر هم العر بیة و آلوان ache‏ الاجماعية و نجاو م 
مع البيئة » و شعر Ea pal‏ دن Steal‏ کعب بن ز هر وحسان بن Cul‏ و il‏ 
و غبرهم sas‏ 2 الأهمية الأولى لانه Lula‏ صورة للا شعالاات الحديدة ie‏ 
ظهرت مع انبلاج نور الاسلام فى مکة المكرمة مباءة الرسالة وەھبط الوحى 
والافام 3 

(۱) راجع « مصادر الشعر الحاهلی و قیمتها التاريخية » د. PAN pol‏ 

. دار العار ف ) سنة ۱۹۹۲ بالقاهرة‎ [IM 


“A 


: الورخون السلعون‎ — ٥ 
لا بتجاو ز ماذکره الورخون والاخباریون ورجال الأدب عن العصر‎ 


الحاہلی القرن انلامس الیلادی le‏ اکر تقدیر » وأما ماروی على أنه قبل 
od‏ شعی gl‏ بالتوراة . 
فهذا حديئهم عن العرب البائدة » كله من نسج EN‏ فا لاخباریون ۱ 
پیج ہیف کو dole ANG‏ ومن lala‏ | 
من جن سلوان . . إلى غير ذلك من الأخبار الى تعد أقرب إلى القصص مہا | 
إلى التاريخ ۰ أو أقرب إلى الدب ما إلى التاریخ : فهی تعی بالشعر عنايتها | | 
بالثر » ولاتعى بالحقيقة التار مخية بقدر ماتعبی بالتشويق والمويل . 
۳ 1 


أما آخبار القبائل و الامارات العر بية الشمالية مثل الناذرة والخساسنة وعر ب 
تدمر فهو آقرب إلى التاریخ والواقع من آخبار عرب شبه الحزيرة والمن : 

er‏ ذلاك إلى pel‏ کانوا بدو نون آخبار هم lo‏ اهام et il‏ الأعاجم 
od‏ الأخبار مثل السر Ol‏ والیونان Oley Sy‏ والفرس : ووقوف الرواة 
Inte‏ 3 9 لقرب عهد فر بن الاسلام : 

وقد كان فى طليعة من اشتغل برواية آخبار ماقبل الاسلام : 


Aa‏ 3 ومحمك بن دن ٠‏ السائب الکلی 4 aula‏ بو 


Aus‏ بن شر dy‏ : ووب بن 
النذر هشام بن محمد بن السائب الکلی ٠‏ وأبو محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب 
بن یو lab) Caw‏ 
١‏ : من أهل المن القدماء » وعاش ف عصر 
gles‏ ية بن ألى سفیان . وعرف برواية القصص وكتابة أخبار الماوك و أخبار 
re A‏ وأشبر كتب عبيد کتاب و الامثال » وكتاب « الاوك shel,‏ 
ال اضین ؛ وقد طبع فى ذيل کتاب « التیجان ئی ملوك مبر ؛ بعنوات 
( آخبار عبيا. بن شرية ار همى نی آخبار gel‏ و آشعارها وأنساما » . وقد 


وعبيك بن شر 4 اجر ی 


)1( راجع « اخبار عبيد بن شرية » - طبع الهند بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية فى AN‏ ببلدة > out‏ الدکن سنه ۱۲۷ ۰ 


۳۹ 


وضع الكتاب على الطريقة الى تروی م | أيام العرب » وفیه آشعار کثر و 
وضعت على , اسان‌عاد وتمود و NS‏ وطسی و جدیسو .التبابعة »و فيه قصص اسرائیل 
وشعی sie‏ فى ale‏ السذاجة وضعف ملكة النقد ومبلغ عام الناس ف ذلك 
اوقت el‏ الاو ائل . 

أما وهب بن منبه : فقد كان عنيا » واحتل مکانة عظيمة فى الثقافة 
sll‏ دیة » فقد كان مبوديا € أسام E‏ وعن طريقه دحل الہود ی tuol‏ — 
الاسلامی » وفوق هذا كان يعرف الاخة الاغريقية القدعة بدليل أن da SAI‏ 
الاغر یقیة استعانت به ى تفسر نقش حصلت عليه مک بالاغر بقية 
يستطع أى dle‏ سواه أن بفسر ه . وکان داعا هرا التوارة » ویبدو أن ذلك 
الرجل استمد كشرا من العرفة Fe‏ الى تجلت فى روايته عن نصارى 
نجران . و بعد کتاب ( التیجان»۱ ن آم اکب A)‏ ی ألفها و هب بن منبه . 

ومن الکتب ا نسو بة إلى وهب بن منبه کتاب « ا ملوك التو جة من هار 


en وقصصہم وقبورم وأشعار هم ۷ » وهو شليط من القصص‎ A ARA» 


۱ 

| 

| 
1 
۲ 
1 
1 


lel‏ والإسرائيليات . ومن مؤرخی الأخبار الخاصة بائعن : أبو محمد ا حسن 
بن dal‏ بن يعقوب بن يوسف افسدالی 

وقد بذل هذا العالم مجهودا فى تأليف كتبه » فجاء معلومات ساعدت 
کشر ا فى ضبط تاريخ العن القدم . 

وقد جاء فى کتابہ « الإكليل » O‏ مايدل على أنه كان على deb de‏ 
السند » وأنه كان يقرؤه » وقد أفادت القصيدة الحميرية لصاحہا نشوان 
بن سعيد الحميرى ( التوفی سنة ۵۷۳ ه ) فائدة لابأس ما فى تدوين تاريخ 
امن القدم \ و lid‏ الو cy‏ وت oler‏ ) شس الملوم و دو اء كلام al‏ ب 


)1( راجع » التيحان « او هب بن da‏ طبع الهند ٭ 
(۲ ) راجع الجزء الاول من الاکلیل -- 8080800“ aby‏ شطر 


منبه فى أوربا . 
_ الجزء الثانی من الاكليل مصور بالزنکوغراف ب الجزء الثامن من 
الاكليل ‏ طبع الکرملی . 


__ الحزء العاث ال . طمع اللطىعة Aal‏ بالقاهرة سنفيية؟ | 
: شر من DY‏ مع all‏ يه بالفاهر 


ہشام بن محمد بن السائب الکلی : وهذا الرجل عثل لنا نہایة العهد 
القدم و بداية العهد الحديد فى التاریخ ویتجلی ذلك فى أنه استطاع أن بتخلص-- 
إلى حدما من الطابع القصصی والأسطو ری » فهو تميل فى سرده التاریخی 
إلى نوع من AL‏ التارخية الصادقة » فثلا نراه يقرأ آثار المناذرة القدماء 
ويطلع على OS‏ كانت موجودة فى الحقيقة مثل كتاب : عنوان الہضة 
التار deo Vid‏ وكتابه « الأصنام»آهم دراسة ی ديانة العرب قبل الاسلام » فقد 

عرض فيه للأصنام ومدلوها اللغرى . ومن هنا فالكلبى عثل لنا  ind‏ 

تخلص التاريخ الاسلامی من النزعة الأدبية اللغوية الى كانت غالبة عليه . 

مئرخو القرن الثالث اشجری 

هؤلاء elle‏ جعلوا Gal‏ لتارمخیة الاسلامية كعلم مستقل بين منابع 
العرفة . مثل ماکان العصر السابق عثل تخاص التاریخ ee‏ 
dell‏ والنحو والأدب . ومؤرخو هذا القرن 5 تأثروا ee‏ احدئن و هو العناية 
محفظ الرواية . وكل هذه الصفات تتمثل فى : 

ابن دشام : صاحب ر السيرة Mid gall‏ 
إل : 

. البداية : وفہا پؤرخ ابن ہشام العصر السابق للبعثة النبوية‎ )١( 


(١‏ ب) الغازی : وهی الحروب الى نمت ى عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام . ومن المؤرخين انذین تعرضوا للمغازی ابن قتيبة ( توق 
سنة 5/ا؟ ه ) فى کتابه ( العارف ¿Da‏ واأيعقوى فى كتابه 
المعروف ب ر تاريخ الیعفوبی؛ ۳ (تونی سنة ۲۷۷ ه). 


)4( راح جع « الروض الانف » شرح على سيرة ابن هشام ٠‏ طبع مصر 
سلة ۱۹۱ ان سيرة النبوبة ‏ ۲ آجزاء ( ط بولاق ۱۲۹۵ ه ) ۰ 


اعت ۳ a 2S.‏ )2 ضح اليعقوبى ( ( ليدن ۱۲۸۲ ). 


3 


san Tt xe he i نی یت وچ یب‎ 


abe en ا‎ 


مور خو الثرن الرابع اشجر ی : 

و هولاء عثلون الرحلة الأخيرة من مراحل التطور التار حى ۰ فى القرن 
الرابع اشجری اکتمل التطور التار حى » وتم التخصص التارمخی » و تخلص 
التاريخ من عام اللغة و de‏ الحديث ء و استطاع الکتاب السلمون أن يستفيدوا 
من حر کة الر خة نحصو صا فى العصر العباسی حبها ترجمت بعض حولیات 
(أى الکتب القدعة ) ۰ و بعض الکتب الآخری و مخاصة الفارسية . 

و el‏ مظاهر هذه الرحلة : تنوع الکتب الاسلامية » فظهرت الحوليات 
و کتب التاريخ الحلى و كتب الطبقات . و el‏ مؤرخی هذه الحقبة الز منية : 


(۱) الطری ۲ : ( التوی سنة ۳۱۰ ه) > وقد اطلع le‏ الکتب 
القارسية الد is‏ > ومسحة الصدق بادية على ما کتبه عن تاريخ 
الفرس والمناذرة » لدرجة أن المستشرقين ترجموا مكتبة ابن جر ير 
الطبری إلى الاغة الفر نسية . 

(ب) السعودی : ( المتوى سنة 45" (a‏ وهو محتل مكانة عظيمة ی 
الدراسات النارشلیة » فهو بعنبر GA‏ رائد الکتاب الذين کتبوا فى فلسفة 
تاريخ > هذه الفلسفة الى ازدهرت فى کتابات ابن خلدون التارضية . 
ومحاولة المسعودى تتلخص فى أنه خاص التاریخ من قیود الزمان والمكان . 
فکتب کتابه السمی ( مروج الذهب ؛ ''' Sl dae‏ الأول من هذا 
الکتاب يتحدث السعودی عن تاريخ العرب قبل الاسلام فتتجلی فیا یکتبه 
تعالم المدرسة الحديدة من الاستنباط و استخدام المنطق . 

(En‏ این عبد ر به ۳ ma TAN‏ ۵۳۲۸ : وکتابه سمی ( العقد 


. الأقدعة‎ du al فيه لبعض واحی الحياة‎ ye وف عر‎ “ah يد‎ yall 


)1( تاريخ الطبری ( تاريخ الرسل واللوك ) لابی جعفر محمد بن جرير 
الطری ب تحقیق محمد ابو as!‏ ابراهيم ( القاهرة — دار العار ف En ae‏ سے 

5 راجع «مروج (Cad!‏ حزءان 5 للمسعو دی (مصر سئة (Ar.‏ 

۵9 راجع العقد !4,4 — تألیف أبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربك 
الاندلسی ( الطبعة الثانية ‏ مطبعة لجنة السالیف والترجمة والنشر 
سنة ۲۸ ۱۹ بالقاهرة ) ٭ 


ar 


(د) yl‏ الفرج الأصفهانى ( التوی سنة Cale (a Por‏ كتاب 
٠» SEW «‏ » وبلغ من أهمية هذا الکتاب نی دراسة الا القدم أن 
الستشرق العروف دی در سفال اعتمد عليه 2 کتایہ السمی ) تاریخ zer‏ 
الاه We‏ 

(a)‏ المدایی : (المتوق سنة ۳۳6 ه) وهو من أهم الژرخن من 
أبناء هذه الدرسة التار مخرة . وتسميته باالهمدانى نسبة إلى ALS‏ مدان » وهی 
قبيلة عربية جنوبیة . وهذا الرجل تأثر AL‏ الشعوبية ودافع "عن بی قومه 
العرب خصو صا عن أهله من ae‏ « فزار بلاد e‏ ی عصره وو صف الوقائع 
والبلاد و الاثار الى لاتزال أغلما إلى الیوم ؛ وهذا الرجل كان يعرف اط 
الجيرى القدم > وقرأ بعض النصوص الحميرية وترجها إلى العربية , 
وی رواية أنه أضاف إلى المكتبة العربية ثروة تذکر له بالحمد والثناء ؟ 
رقد ظهر هذا كله فى كتابه السمی « الا کلیل ف تاریخ مر als En‏ 
al‏ هو الزء التاسع الذى عرض فيه لعادات ا حمبر ہین و تقالیدهم عر ضا 
مو فقا لدرجة کبر ة من الصحة والصواب 5 

وكتاب المحم دانى SE‏ المسمى » صفة جزيرة العرب ) هو 2 els‏ الامر 
کتاب جغرائی 6 و عکن القول ail‏ جغرای تار حی اسلای 4 برض للمدن 
وتار WA‏ القدم » وبساساہ > عصر الإسلام 3 

و حلاصة ما بقال عن الژرخن ا سلمین الذین دونوا التاریخ BE‏ 
أنهم بدلا من أن ينصرفوا إلى مراجعة الوارد القديمة. وتتبع الکتابات 

UN (1)‏ لابی الفرج الاصفهانى ( منشورات دار BUN‏ ببيروت؛ 
dab‏ بولاق ۱۲۸۰ ها). 


coussin de Perceval, Essai sur L’histoire arabes D'islamisme, (۲)‏ 
عن المرب قبل الأسلام . واضاف آليه ما ظهر الى أيامه من نتائج آبحاث 
الستشرقين والباحین الأوربيين » وقد أعيد طبع هذا الكتاب سنة ۱۹۲۰ 

. مع تعليقات ضافية لم تغير من صلب الکتاب شیئا . 
(r)‏ کتاب EN‏ فى عشرة احزاء » لم بصل الينا منها سوى الاحزاء 


Er 


وتدوين تاریخ عام لامرب مرتبط الأجزاء ب انصرفوا إلى رواية آنساب القباثل, . 
ووضلها بعدنان وقحطان حينا وإسماعيل وأبناء نوح حينا آخر » وترديد 
ما فى التوراة فى هذا الباب » وتقسم العرب إلى طبقات فى مقدمها طبقة عاد. 


و مود و جر هم وأمم وعبيل وغير ذلك من JAS‏ ورد اسم بعضہا ف. 
القر آن الکر م . وقد دعا هذا الفسرین والاخباریین إلى جع ماکان يتحدث. 
الناس به عہم » واللجوء إلى أهل الکتاب Y‏ ماورد فى كتمهم عن هؤلاء. 
الاقوام > 
إن الطابع العام الغالب على المدون فى الكتب العربية على أنه تاريخ 
اخاهلین هو الصبغة الأدبية لا الصبغة التارية الى تعتمد على النقد والتحليل. 
إلى حد كبير ۰ لذلك يكير هيه التنميق والتذويق على طريقة القصص 
وأحاديث مجالس السمر . 
وقد كان لتأخر العهد مجمع المادة فى القرنن الثانى والثالث للهجرة. 
وما بعدها أثر فى ضياع جزء كبر ما بسپب موت الرواة الذين کانوا 


يعرفوما ء و کانوا As ot‏ مہ > فلما تنبه العلماء إلى ضرورة تدوين 


هذا التاریخ وجدوامشفة 2 3 و کات او ادث ri As‏ إلى طمس 


كثير من آخبار احاهلية فاضطروا لسد هذه الثغرة إلى أن يسألوا الأعراب. 


ویہحٹوا 2 الشعر القدم 3 وراجعوا السمار و التصاص و العمر ین A‏ پان 4 
ورواة أيام القبائل الذين كانت تدفعهم عصبيامم لافبيلة إلى حفظ آیامها 


وأخبارها وإضافة المفاخر إلما » والانتقاص من شأن القبائل العادية لها . ' 


ومن هذه المواد تجمعت مادة التاريخ الحاهلى عند المسلمين . يضاف إلما 
ہشام ووهب بن منبه وأضراہم : 
eS‏ 


Lt‏ — الصادر غير العربية 
١ (‏ ) المصادرالإفریقیة!'' : 


معروف أن الثقافة الإغريقية نمتاز بطابع منطى استفر ای ge‏ على التجر بة 
والمشاهدة » ويتجلى ذلك الطابع فى التاريخ الأغريى وخاصة الذى كتب 


. عن العرب القدای ‏ 
وقد استمد الموئرخون الإغريق هذه المعرفة عن العرب القدماء من 
المصادر AVI‏ : 
C1)‏ استمدوھا من الحنود الإغريق الذین اشر كوا فى ا لحملات 
sl dio ¿YI‏ من عادة الاغریق أن یکتبوا مد کرات 
شخصية للا حداث الى تقع هم . 
(ب) کا اعتمدوا على الرحالة الإغريق الذين دفعهم حب الاستطلاع 
إلىزيارة الشرق الغریب الفرید بطابعه وتار ګه وطباعه وحياته . 
رج) وفوف هذا استمدوا معارف كشرة جدا من التجار » إذ كانت 
ار وخاصة مع أسواق العن » 
وی الفن المبى القدمعلاماتإغر يقية و اكدةأساسهاتلكالصلةالقدعة . 
وقد كانت مدينة الإسكندر ية منبع المعرفة العربية القدمة» و كان التجار 
الإغريق يتحدثون عن تجار مهم ومشاھدانہم ما : 
كل هذه المعلومات ظهرت فى كتب إغريقية ثرحمت حيعا إلى AWAY‏ 
وهذه الكتب تعتير - فوق ا مراجع العربية مہ 0 مهم جدا من مه ‘sl‏ 
المعرفة العر dy‏ القدبمة ‏ وأهمها الک الاتية 
I‏ = تاريخ هيرودقس ( 4۸۰ = ٦٤٤‏ ق . م ) الرحالة الیونانی GT‏ 
التاريخ » وقد جاء ذكر العرب فيه عرضا فى أثناء الكلام عن الحروب 
بان الفرس والمصريين على عهد قمبيز فى القرن السادس قبل A‏ م 
N‏ 7 « العرب قبل الاسلام » جرجی زبدان # ص ۲۷٢٣٢‏ 


to 


و کتاب هبرودوت عثل الطایع الاستقرالی الأغريق » فقد قام برحلة 
zer 1‏ والشرق 4 و دون ما شاهده © فهو صاحب فكرة تقسم لاد all‏ بے 


تفسما zn‏ افیا als drones‏ حی الیوم 4 Aas‏ قم بلاد العر ب an dl‏ 


أقسام : 
ب يلاد العر ب السعيدة . Arabia Felix‏ 
ES E‏ الصخرية . Arabia Petrene‏ 
ہے يلام yall‏ ب الصحر او 4 Arabia Deserta‏ 


۲ ثيوفراست ( ۲۸۷ - ۲۲۵ ق . م ) ل وأ میتہ Sb‏ من أنه عاصر 
أحداثا كان لها أثر عظم فى تاريخ الشرق بل فى تاريخ العام » فقد عاصر 
الفتح المقدونى وتدفق احضارة الإغريقية « الينية » إلى الشرق القدم » 
وامتزاج الحضارتین . کا عاصر أيضا ‏ ولأول مرة فى تاريخ الشرق = 
مالك إغريقية شرقية مثل دولة البطالمة فى مصر > السلاجفة فى الشام . 
ورأى كذلك بداية الاهعام بتجارة Aal‏ » وسعى الإغر يق إلى أسواق الشرق 
الأقصى » وقد كان هذا السعى وذلك التطلع عثابة الدق لأول مسمار فى 
نعش الدول العربية ا حنو بے » لانه أدى إلى تعول طرق التجارة إلى أسواق 
الغرب هما تر تب عليه اصمحلال فى السياسة والاقتصاد . 

٣۳‏ تيودور الصقلى : ( 5١‏ ف .م) وقد جع هذا الرجل كل الکتب 
الى سبقت عصره و نحدثت عن الشرق القدم > ونقل ما dar‏ بی کتاب عظم 
تر جم إلى اللغة de EN‏ ويسمى « المكتبة التارمخیة ») . 

٤‏ - سترابون : وق أوائل النصرانية نبغ مؤلف بونانی هو سترابون 
الرحالة ( التوی سنة ۲۶ م والولود سنة ٦٦‏ ق . م) - فأفرد لاعرب فصلا 


خاصا فى الکتاب السادس عشر من مؤلفه احغرالی » ذكر فيه مدائن العرب 


EM 


وقبائلهم على عهده» ووصف LAS‏ من آحو الم التجارية و الاجماعية وحلة 
الیوروس l>‏ لوس الشويرة qual‏ جزيرة العرب وما كان من ales‏ 5 كو Ia‏ 
صفحة , 

و هن مؤرخى الیو نان A Las!‏ و اغاثارسیدس و سو س 4 
وكلهم من مؤرخی اليونان و جغر أفرم قبل المیلاد . 


( ۲ ) المصادر المسيحية : 


و ¿el‏ الصادر المسيحية 5 تناو لت موضوع انتشار ا مسييحية 7 رلاد 
Al‏ ب » یف ابر 8 وی بادية Gl all‏ » وی Gol‏ الشام عند الغساسنة » وتدفق 
السيحية إلى بلاد المن وخاصة مدینة تجران . ومعروف أن بعض القبائل 
النصرانية مثل تغلب كان لما دور كبر فى الحياة العربیة القدمة . وفوق 
هذا فان هذه المصادر تعطینا صورة طیبة للعلاقات بين العرب من dol‏ وبين 

„tell ماز ة هذه‎ el غر آن‎ . is A ز نطیین والأحباش من ناحية‎ 7 als 
le 7 وو ضعت لکل حدث‎ dy all بالتفو مات‎ ۳ ¿ll YY das y le! 
iz ویساعدنا على تحقيقها تحقیتا‎ ol gill معینا پساعدنا على ضبط هذه‎ 

و هذا = من الصادر يتمثل فى كتابين إثنين بعشران من e‏ الکتب 

اريخ الع is‏ القدم : 

۱- یوزبیوس : فى القرن الثالث والرابع الميلادين > وقد آرخ لبداية 
السيحية فى الشرق » و خاصة ا مسیحیة فى بلاد العرب » و کتب عن العلاقات 
الأولى بين المسيحيين الحدد وبين الدولة البيز ib‏ أو الدولة الرومانية » 
کی آنه أعطانا 02 el‏ ی بلاد ال ¿y‏ وللأديرة النصرانية هناك » 
و EAS‏ بادية الشام ; ۱ 

۲- شعون الُرشای: وهو مبشر بالمسحية . ومن حسن لظ أنه 
OS‏ مذ كرات موجودة بين آیدینا حى اليوم عن قصص المسيحية فى 
بلاد المن + كحادث الأخدود » وعما إرتكبه ذ ونواس العى من قتل 


۱ للمسیحیین ۰ 


۷ 


ومخبل إلينا أن البشرین المسلمين قر آوه واستقوا منه بعض العلومات . 
وقد ترجم کتابہ للايطالية عام ۱۸۸۰ م ء ثم ترجم إلى WHEW‏ » وقد 
مض بتلك الر خة مستشرق معروف يدعى جويدى وشفع هذه الأرحمة بتاريخ 
al‏ ران 


( ۳ ) الصادر الهودة : 
عکننا أن نقسمها إلى ثلاثة آقسام 


ae القدم‎ Agall ( التوراة‎ Ct) 


(۱) السوراة : وهی الکتاب القدس للهود » و هذا الکتاب لم Jy‏ 
على موسی ( العهد القدم ) وحده إنما ينسب إلى موسی الحزء الاول منه فقط 
م تعاقب الانبیاء بعد موسی على التوراة » وظلت ALE‏ كتابة التوراة مدة 
طويلة حى القرن الثانى قبل البلاد : و بعضها کتب فى فلسطین والبعض الآخر 
فى بابل بعد أن أسر المود وأقاموا نی بلاد العراق . ومورخو هذا الکتاب 
عزون بين آقدم EN‏ وبين أهدافهاء DER‏ پقولون OL‏ سفر موسی کتب 
سنة ۷۵۰ قبل الیلاد و کتب فی فلسطین »و أن سفر المزامر وهو آ خر الأسفار 
کتب ف القرن الثانى قبل ايلاد ۔ " ۱ 

فالتوراة على هذه الصورة مرجع هام فى دراسة التاريخ العرنی القدم 
oY‏ هذا الکتاب عرض لأخبار المن القدعة وعرض أيضا لأخبار بعض القبائل 
العر بیة القدعة . = 

وی مطلع العصر حدیث ظهرت فى أوربا dole‏ القارنة بين الکتب 
. السماویة والکشوف العلمية الحدیثة » أعنى دراسة هذه الكتب دراسة علمية 
۰ مقارنة ؛ فقام Jol‏ الباحثین بالمقارنة Oy‏ ماورد نی التوراة وبين الكشوف 
LA‏ 


ba |‏ بلاد العرب القدعة » وتبين من البحث و القارنة أن الأخبار الى 
ور دت ۳ هذه الکتب hol‏ صحرحة . وقد Call‏ 11 هذا ا موضوع كتاب 
y il ge‏ اا العر ب من الکتب القدسة ) . 


وتعرض التوراة لأخبار العرب القدای تعرضا عاديا جدا gt‏ عن 
العلاقة القدعة ف الناحية التجار یة بین Lai‏ وغبر ها من الدول LAL‏ تور ة , و معروف 
آن rd‏ من أعظم ۳3 ر العام q‏ 2 القرك العاشر قبل AN‏ . ولقد ذهب 
المغامرون والتجار من Jal‏ سبأ إلى أسواق فاسطین » و كذلك فعل الہود 
حصو صا فی عهد سلیان اشکم ؛ فاقد رحلوا إلى Luo‏ لشراء الذهب واللبان 
والتوابل الشر قیة الأخرى 


(ب) التلمو د : وهو عبار ة عن التفياسر ابی و ضعا المدارس ال ہو 


للتوراة 5 والتعر ضون لتار بخ Ge ES!‏ سمو نه قسمن 


— التلمود الفلسطيى ؛ الذى قامت به المدارس الفلسطينية » واستمرت 
كتابته فى القر نین الثالث والرابع الميلادين 3 وعتاز بتمسكه بالرواية القدعة 
۳1 ور دت 3 ف التوراة 5 


— التلمود اليا بابل : وهو الذی و ضعته مدارس بابل الہودیة » وفرغت 

بن كتابته و ف القرن السادس الميلادى 34 و هذا التلمود De‏ بأنه حمل اوت 
را ا حر فى التفكير » وعدم التقيد بالتصوص الذي القدعة » وأهميته 
تشه أهمية تسیر ey Tal‏ فصل ماورد خملا us Ng‏ القدس القدم ۱ 


رج )ما كتبه 5M‏ خون الپود : من آمثال : 

پوسف قلاقیوس : و پسمی أيضا يوسيفوس الاسرائیل ( ٩۳-۳۷‏ م) . 
وقد ذکر يوسيفوس شيئا عن ABLE‏ مصر فى کنابه : 

آثار الہود و کان يو سیفوس متعصبا 5a)‏ مه و دینه شأن الود 5 
و دون تاره فى كتابين مشہورین » ترجم الکتاب الأول إلى اللغة EN‏ رة 


وقد عرض فيه لاخبار ااہود منذ البداية حى العصر الذی عاش فيه . 


£4 


أما الکتاب الٹانی فخصصه للحروب البودية ومآسی الپود pets‏ 


الى تعر ضوا لها سنة ۱۷۰ ٩‏ دی سنه (Y‏ وهی السنة الى حر بت 


مہا العاصمة al Cu‏ و تشرد الہود ؛ 2 الافاق ۰ 
We‏ — النقوش والكتابات الأثر Va‏ 


لا شات أن للعرب آثارا رعا لا تقل أهمية عن آثار مصر الفرعونية 
وبابل » قد طو پا الرمال فى gl‏ والحجاز وغيرهما Inte ٤‏ وة ں ار ية 
مکتو بة بالق لم السند » أو نقوش آرامية ES‏ بالق النبطی أو غيره . 
Es‏ الفضل فی إماطة اللثام عن بعض الاثار فى آنحاء مختلفة من بلاد العرب 
العلماء الأثريين الأوربيين الذین استطاعوا أن بزمحوا الستار عن AS‏ 


Ns eral asics as‏ رتور 

وتنقسم هذه الکنشفا ت MSY‏ فسمین 

| ) آثار gel‏ وحضرمرت 

ویر جع الفضل ...= ف نجاية UT‏ بلاد العرب للعلماء OLI‏ 
منتصف القرن الثامن عشر الميلادى . وأول هؤلاء العلداء اء الاثرین العام 
الألمانى ميخاياس ( ۱۷۱۷ - ۱۷۹۱ م ) . و کان مهما بالبحث عن آثار 
التوراة : وافت نظره مايتناقله الناس عن بلاد المن ؛ فأشار على فر بدر يلك 
اللحامس ملك الد نمارك سنة ۱۷۵۲ بتشکیل ho‏ ذهب als Y‏ تلك البقاع » 
و كانت مهمة هذه اللجنة هی if‏ بعض القضایا الوارد ذ کر ها فى التوراة . 
و كانت هذه اللجنة مكو نة من خمسة علماء ہر اسة كارسان نيبوهر » ووصلت 
هذه اللجنة إلى يلاد ol‏ سنة ۱۷۲۲ م ؛ وقد توق کل علماء هذه الاجنة 
خحلال الرحلة ما عدا نيبوهر الذی کتب — بعد العودة من رححلته — كتابا 
ضمنه مشاهداته وما وصل إلى سعه عن بلاد العرب » وقد طبع الکتاب 


أ كير من مرة ونقل ال معظم لغات العا م وخاصة اللغات الأوربية . وهو 


۳۲۲ = ۲۸ راجع « العرب قبل الاسلام » — جرجی زیدان — ص‎ )١( 


أو کتاب يبحث فى UT‏ العرب القدماء — وقد جاء فيه « أن مديتتى ظفار " 


m Les! حدافة فما نقوش لا یقدر الہود ولا العرب على قر‎ y 


وتبع نيبوهر العالم SUM‏ الستشرق زتسن فسافر إلى العنسنة ۱۸۱۰ م 
مستضیئا عا قال نیبوهر » ولکنه م يضف الکشر إلى ما اكتشفه بو هر 


وعتر ضابط انجازی يدعى و لسند سنة ۱۸۳۸معلی نقوش حمریة ٭ بقایا 
قلعة يقال LA‏ حصن غراب . 


و لقد ساهم العلماء yall‏ نسیون آرضا بنصیب ف التنقیب عن ET‏ المن ء 
و ول هولاء آرنو سنة ۱۸4۳ م ۰ و كان صیدلیا لامام صنعاء » و استطاع 
أن محمل معه عند عودته من أواسط المن ٢٥‏ نقشا من ET‏ صنعاء dy il y‏ 
ومأرب وحرم بلقيس » وقد نشرت أخبار رحلة آرنو فى ا حلة الأسيوية » 
وفپا خريطة لسد مأرب » إذ يعتر أرنو أول من تمكن من رؤية آثار ذلك 
السك . وقد حل نقوش آرنو sal‏ وش رف تا ۶ م (۲ 


و عار العام الاثری pall‏ سی یوسف وت من أهم ill‏ الذين 
ار تادوا بلاد المن سنة ۱۸۹۹ م + ولقد تمكن من الوصول إلى ا وعاد 
ومعه 58٠١‏ نقشا e‏ وا کتشف هالیی فى رحلته هذه بلاد الحوف call‏ مر ہا 
الیوس جالوس القائد le‏ الشهير » ثم ذهب إلى نجر ان واكتشف « معین» 
عاصة الدولة المعينية . 


Ss 


ثم عاود الألمان الكرة لتجلية آسرار آثار المن القدم » ومن أشهر 
العلماء الألمان العالم الأثرى آدوارد جلازر » ولقد أستطاع الوصول إلى 
مأرب . وقد نقل معه نحو آلف نقش منہا ومن غيرها » بعضما یتعرض لبناء 
سد مأرب > وألف كتابا نی تاريخ بلاد العرب القدعة وجغرافيتها » لم ينشر 
منه إلا الحزء الثانی وهو القسم المغرائی سنة ۱۸۹۰ م . 
Carsten Niebuhr, Riesebeschriebung nach Arabien und andern umliegenden )۱(‏ 


Anwendern Koepenhaven 1772-1838-2 Vols. 


Joseph Arnaud و‎ Rélation d’un voyage ù Mareb dans Journal Asiatique, (۲) 
1848-1874. 


اه 


Rare‏ و ید کا سد 


۱ 


5 و آشهر العلماء الذين عنوا محل آثار امن ونقوشہا أو سیاندر وهاليق 
ومورئمان ومولر وجلازر ودیرنبورج وهومل » وقد آلف کتابا باللغة 
الألمانية عن نحو اللخة المعينية والسبأية ( أى الحميرية ) وصرفها وقراءنپا . 


>( ۲ ثار شهالى جزيرة العرب 

و آشهر الذین ارتادوا شمالی بلاد العرب بو رکهارت وجراهام وو تزشتاین 
و بلجر اف وفوجه gy‏ ادنتن ودوتی وأبئن وبلنت ودوسو » فضلا عن هاليق 
وموار ولیتمن وهومل و دیرنبورج . وأقدم النقوش الى اکتشفت فى هذه 
الما کن لا يتجاو ز تار مھا القرن التاسع قبل البلاد» واحد ہا فى القرن الثالث 
بعده . و هی مکتر بة بأقلام مختافة » أشهرها الفينيى والرای والنبطى والتدمری 
والسند . وأكثرها أدعية أو آخبار dle‏ وفتية أو دينية IN‏ فائدتها فى 
ورود آسیاء بعض الملوك أو ol gall‏ أو الآهة الى تساعد على نحقيق ا سحوادث 


المدونة فى الكتب . 


وعلى العموم فان ما اكتشف من الاثار المنقوشة فى بلاد العرب NEN‏ 
AS‏ آز اج الستار ye‏ 3 ف الحفائی الثار ¿e‏ وذکر دولا وحوادث 
أهملها التاريخ العری والیونانی. 


)=( المصادر المنقوشة خارج بلاد yall‏ ب 


ونعی ہا آثار بابل وآ شورومصرو فیلیقیةءو لیست هذه الاثار س 
کم 21+ عنأحوال العر ب وتار خهم > فلقد وجدت فى آثار بابل 
نقوش ہام حرف ال مسماری ؛ کان سا عظم aa‏ ف معر jb‏ ٹاریخ العر ب القدم 
آیام العالقة ( أو العر ب البائدة ) هما لم یتعر ض‌له العرب ولا البو نان ولا و جدوه 
فى النقوش العر dy‏ الحنوبية . فاستدلوا مثلا من قراءة آثار بابل وآشور de‏ 
dul‏ ما ذكره برو 75 س مور خ تلاك الدول من قيام دولة عربية تولت 
بابل بضعة قرون فی الالف الثالث قبل المبلاد . وآثار مصر تشر إلى سادة 


العالقة عل pa‏ و ذلاك ااز من 3 


or 


a بس نه دجست بح شی ست چ‎ OE i PSE e ge 


” 


۱ مجمع علماء العرب على تقسم سکان الحزيرة العر بية إلى ثلاث طبقات : 
(۱) عرب بائدة (؟) عرب عاربة 
(y‏ عرب مستعر Ay‏ 7 
كا تفقون على تسمية القسمن الأخحرين بالتحطانية والعدنانية . 
وبعبارة "ری عکن تقسم العرب lib‏ لما پستخلص من أقوال العلماء 
المذكورين إلى قسمين رئسين 
\ مم العسرب البائدة 2 pa‏ العرب البساقية : 
nee 9 3 E 5 ۱ Ber FO‏ 
۱ 0 دعسم all‏ ب البائدة dl‏ عار رة »> ومستعر به 6 ای إلى فحطانین 
وعدنانين 1 
هذا هو التقسم بم التوارث عند مؤرخى العرب منك عهد التدوين . 
Jl y‏ عاق الد كتور حسين مۇس عل . هذا التقسم ى oe‏ کتاب 
Lal! »‏ قبل الاسلام 0 لاڈستاذ جر جی زيدان > بقول : 
) ينق م العرب ثلاث lib‏ ھی : العرب البائدة - العر ب العار ás‏ — 
العر ب المستعر dy‏ ۳ 
all — \‏ ب البسائدة : 
e‏ أو لاد لو د وارم coil‏ سام ن لوح )و AB‏ ات سام أبناء كثير ين 
pel‏ لود وارم » وأرفخشذ ء ومن الأولن تسلسلت قبائل العرب البائدة 
ھا یسلی 
لود (وهولاوز) 
| 


| | | | | | 


5 عملة ك 1 0 ۳ 
| طسم یق جرجان جلیس امم . عبد ضحم فارس 


(۱) انظر « العرب JS‏ لجرجی زیدان - ص .۵ 6 OL‏ 


٠ 


سید اط اک ات شام رها مد تیم وید 


PEE عه‎ 


a 


ای أن خسة من شعوب العرب البائدة من نسل لود» ومن بین هؤلاء 
العاليق أى آولاد عملیق, : 
ارم 


I (te) 26 0‏ ان 
| | 
E I. | |‏ 
wat‏ عاد مود جدس de)‏ بعض (Al‏ 
أى أن il‏ شعو ب all‏ البائدة من نسل أرم » هما عاد کو 3 
ويضاف إلہما جديس على بعض الاراء . 


ويضاف إلى آو لك الثلائة جرهم الأول جد قبيلة جرهم الأولى » وهى 
غر er‏ الثانية وهى قحطانية ۰ 

وممنا أن نقف حفلة عند العاليق الذين جعلهم جرجی زیدان أععاب 
حضارات بابل وآ شور وما آقامه الميكسوس فى مصر من دول . 

وورد اسم العالیق - التورأة: و جعلهم الاخبار يون al‏ لاود بن سام » 
و مهم ala> y‏ ابن أر فخشد ۰ 

و كان العالیق على أصح الاراء جنوب فلسطن » ومن هنا كان العداء 
الشد‌ید era‏ وبين pall‏ انين » وهذا يفسر لنا سر عدواة التوراة هم ۱ 

و سبب هذه العداو ة كثر اسم dle‏ التور اة 3 وروت ers‏ القصص 
الأرض » و کانت هم غارات على ماجاورهم من أراضى الرافدين و مصر » 

. البلاد وما آقاموه فما من دول » حى ذهبوا إلى er‏ ملکوا بابل وآشور 

دهرا طويلا ۰ 

وهذا هو الذى جعل جرجى زيدان يذهب إلى أن حضارات البابلیین 
و الاشوریین عربیة OY‏ الذين آقاموها فى رأيه e‏ العاليق من العرب البائدة 


5ه 


۱ 
i 
1 
4 
! 


: العاربة‎ ll — Y 
له هود أيضا) بن شالخ بن آرفخشد‎ Js هم أولا فحطان بن عابر‎ 
بن سام بن نوح » أى أنہم على رأى نسابة العرب . أبناء مومة العرب‎ 
وبين جيل قحطان وجیل اود وارم جيلان . وإلى قحطان یتسب‎ ٤ البائدة‎ 

أهل المن 

وقد اصطنع الإخباريون لقحطان نسبا إلى نوح e‏ فجعلوه ابن الطميسع 
بن تیمن بن نبت بن سام بن نوح . وهم جيل قدم دخل الحزيرة العربية 
بعد زوال أم العرب البائدة واستوطن العن . 


۳ dy اه العرب اطستعر‎ u 

هم المدنانية » آبناء عدنان بن إسماعیل بن إبراهم — عليه den‏ ۱ 
وهو آول من: نزل مہم جز رة العرب » وسکن ee‏ 
Ins‏ وق Aus dle‏ الخزيرة » وقد عاش عدنان ¿ { نی أيام at‏ 6 
معر که قامت ان قو مه و حتنصر » sat‏ إبناه معد وعك فجمعا من كان من 
أهلهما فى حران وعادا مہم إلى مكة » إنهى تعلیق الد کتور حسین ملس . 


وإذا کان OT al‏ از قد أشار إلى عناية العرب بأحسامهم ce‏ 
| « فاذا نفخ فى الصور فلا آنساب بيهم ۱ إلا أنه م پتعرض لطبقانهم أو 
انقسامهم إلى عدنانيين y‏ قحطائیین ale a ds:‏ ع أو قحطان » بل 
| كل ماورد فيه يشعر موی نی ہت السو عل ار من جد 
و و کر سس سے سرع Di‏ 
de‏ هو ما كم المسلمين Pa‏ > وقیل إن الرسول — صلی اللہ علیہ وسلم 
yc‏ كل العرب من و[ د إسماعيل بن ابر اهم عليه u‏ سلام ad‏ 
)1( سورة الومنون - الآبة ( ٠ ) ٠٠١‏ 
(۲) سورة الحج س (WIEN‏ 


oy 
m 


A 


۱ التقسم السابق ومضاذرة‎ sgh) 

۱- لا تناعد النصوض e‏ عرب الخاهلية على محرفة 3B‏ هؤلاء 
العرب إلى تدم سکان Hl‏ پرة er dey‏ وان آمکن أن يقال إن هنال" 
نصوص ثابتة تدل على tae‏ قم العرب إلى الاقنام السابقة ey‏ عام, 

فلقد ور دت: آشعار disk dual,‏ تتحدث عن. e‏ بادت 5 Bn LA‏ 
ds ds ‚all‏ أزمنة سححيقة ة مثلعادو کود. و جز هم ووبار و طسو sal‏ سس “ers‏ 1 
من ذلك قول شاعر المفضليات فى عاد 


آفنن. عنادا ثم آهل dr‏ كلهم بددا وما قد حعزا 


وقول ز شر بن ان ساحى 2 ale‏ آرضنا 
zei‏ لک غلمان اشام كلهم کاجر عاد تم تر ضع. paid‏ 


7 العجلی. ف مود‎ lbs. جر یز بن‎ Ss 


ونوم pl‏ قك Wea “Chale‏ حصدنا کم ۳1 ka‏ مود 


ومر دهر على وبار CSG‏ جهرة aus‏ 


إلى غير. ذلك ما يدل على أن شعور عرب eee ud of all‏ إلى 
سکی دز زيرة العر بية 5 وأن هذه الام کانت: ×ذات: Je‏ وسحضصارة . 


۲- أضف إلى. ذلك أن a‏ حاطب العر la a‏ 
Ski‏ مرا وق تین کم من سکن تپ “Mlb. cy‏ 
أن العرب کانوا يعرفون شيا من lod‏ هذه لاملا نالقرآن Ss‏ 
بعر فون m!‏ من EUS‏ الواغط allg‏ فقد :کان عرب an‏ إذا 
A,‏ فون أن من أهل la‏ بادوا وانقرضوا. >" وحلفهم, آغوام بقوا 


DA 


أما أن من بادوا ۰ من سکان الحزيرة فقد کانوا عربا » وعدوا هؤلاء 
السکان Pare‏ فى قبائل أو el‏ ذات ا ساء معينة مثل العالقة وعاد و کوخ 
eu y‏ وجدپس وأمم ووبار وجرهم وعبيل وعبد ضحم وحضورا . 
الخ : 

وأما تقسم العرب الباقبة إلىعار de‏ و مستعربة »و جعل العار بةهمالقحطانیون 

و الستعر e dy‏ العدنانیون » فلعل كل ذلك ۸ يعرف على هذا النظام ae‏ 
الدقيق Y]‏ من کتابات ja‏ العرب بعد الاسلام وروایام eels‏ 
ور بما كان هؤلاء امك رخون قد ينوا هذا ا ہہ ج el‏ عل ىأساس ما استخلص 

من آشعار العرب و wae tal‏ باميم عن الإخباريين والنسابين » ور ke‏ كانوا 
قل أخذوا کشر | من ذلك ایضا عن e Pode‏ ال اجنبية کالفرس واار رم 
والہو pues‏ هن Ben‏ بالعرب قبل الاسلام وبعده » و كانت عندهم 
كتب مدو نة abled 3 AA,‏ متناقلة . 

وقد تبین لنا أن عرب الحاهلية کانوا يعرفون UT‏ بائدة سكنت الحريرة 
من قبلهم ۳ ور 0ت0 م تعيين بأسماء هذه الام أو بعضہا Be‏ 

كذلك لاشك ی أن عرب الحاهلية كانوا يقسمون أنفسهم ! لى gla‏ 
( أى قبائل كبيرة ) » وأفخاذ ( فروع Sg‏ شان عضا 
عن بعض فی الأنساب كما هو شأن نظام الحياة وا حتمعات . والقبيلة الي 
م تكن تسمو فى تكوينها إلى إنشاء دو لة كانت تخضع لحكم موحد . 

وقد اشہر أن مجموعة من تلك القبائل ترجع إلى قحطان » على حن 
نرجع مجموعة كبيرة أخرى إلى عدنان . 

ولکن کثرا من الستشرقن تشککوا فى کل هذه التقسمات » وظنوا 
bal‏ مه rar cre‏ السلمن الذين اعتمدوا ئی ذلك على مصادرأجنية 
وحجہم er!‏ تصانا عن عرب | حاہلیة 4 أنفسهم آثار مدونة توید ذلك » 
فقد شاف کر من الستشر قن فى وجود مایسمی بالعرب البائدة » وعدت 
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تلك الأم الى يذ کرها مؤرخو العرب من MIN‏ ابتدعتما یلم 
مدعين اہم م یعروا على eel‏ مشامة ۳ قريبة ما فى اللغات القدمة أو 
التب الكلاسيكية 
و لکن تدم ما الحديث أو ضمح غؤلاء التشککن آن فی أحكامهم کثرا 
من التسرع بعد أن آمکن 00 عن کشر من الکتابات القدعة » وحل 
رموزها » مثل الکتابات العودية . 
وقد كان ذلاف حافزا لحيل جدید من rl al‏ إلى متابعة البحث 
والدرس -حى le y Bs‏ الاثار و اشن القدعة الى $ de‏ مذاهب 
العرب » أو على الأقل لانت‌ارض مع Sele‏ استنتاجه من الدراسات القدعة . 
وألحديثة عن تلك الأم البائدة أو 7 > أى عن الطبقة الأولى من طبقات 
العر ب 
| وقد عى الستشرقون بدراسة موضوع انقسام العرب إلى قحطانيين 
y‏ عدنانیین » كما قامعلاء آخر ون بدراسة جاجم oe)‏ العر بية الحنو بية و القبائل 
العر dy‏ الشمالية فلم بتوصاوا إلى وجود فرق ی ٹر کیب آجسام المدنانیین 
أو القحطانیین » و کل ماتو صلوا إليه هو أن القبائل -- سراء كانت less‏ 
آم عدنانية — تحمل فی دما" ہا نسبا من الدماء الغريبة بقدر | ختلاطها و lo‏ 
¿Y‏ ام » ویستوی فى ذلك قبائل الطرفین » القحطانیین و العدنانین . 


وقد كان للتوراة آثر فى أنساب العرب القدماء » وهو أثر لم ينكره 

النسابون وا اؤرخون ‘ والظاهر آن ماجاء Ale‏ آن الکر E Has E‏ آمر 
pl‏ ونوج والطوفان ay‏ رام ات ورب و Bl‏ دن 
LY!‏ 3 و ما جاء من أمر عاد و مود و قوم صالح + کل هذا ao‏ فع الا خبار پین 
و الستشرقن - الهتمین عر فة طبقات مرب ا co‏ من 
آهل الکتاب 4 و حاصة سر التکوین ف کتاب التوراة 0 فأحذوا Ae‏ 
dis‏ 6 ووفقوا ان ماکان قد عاق E er asl‏ أمر „A alla‏ ن الشعوب العر dy‏ 
وین le‏ 


y. 


واذا حصرنا الروایات الواردة فى الانساب فسنجد أن معظمها يرجم 
الى رواة اعتمدوا على آخبار آهل الکتب القدسة مثل كتب الأخبار » ووهب 
ن هنبه Ao yl‏ الله بن سلام ۾ وحمد بن as of!‏ خمد بن الائ الکلی 
رابنه آبو المندر بن هشام» ورجل مودی اعتمد عليه ابن الكلبى واسمه أبو 
بعقوب وهو من اهل ندمر . 

و کانت الما كن الى ظهرت فہا هذه الروایات الإسرائيلية هى المن 
dual 3‏ والعراق ولاسما الكوفة 3 

وقد وقع النسابون فى تلك الأخطاء الى وقع فہا نساہو Jal‏ الکتاب 
EMS‏ العواطف الى كان همايا Dal pall‏ لاجدادهم 6 Aes‏ 30 على PT,‏ 

1 5 0 32 

رأضا فوا إلى قاعة الساميين ماليس مہا » فكان هذا الاضطراب الذي عکن 
لوقوف عليه . 

وقد رجح النسابون نسب أقدم طبقات العرب إلى أبناء سام ٤‏ ونقلوا 
أسماء أبناء سام من التوراة فقالوا : إنہم كانوا مسة : أشوذ » وأرفخشذ» 
لاوذ 3 رارم 6 وعام : وقك اضیف عابر dl‏ وا ac‏ الا سماء ۳ رواية آخر ی. 

diol‏ النسايون أولاد لاوذ : مع شیء من yes a FM)‏ الروایات» 
نذهیو | dl‏ أله و لد أر بعة أولادهم طم 4 وتمليق 3 وجرجان 6 وفارس 
كا أضافوا أسماء أخرى فى بعض الروایات هی : جدیس el‏ وعبد 
فخ . 

و اما ارم : فأو لد ce Joule‏ الأولاد مم : عوص © و کاثر أو غاثر ( 
رحویل » وماش أو مشح . 

وأولد عوص : غاثر » و ند . 

و او لد غاثر ) او كاثر ) ۱ مود » وجديس Y‏ على بعص الاراء) le.‏ 
نقدم نری أن OW GMI‏ العربیة الاسلامية جعات للاوذ » وغاثر و لعوص — 


أولادا alo e‏ قبائل کت A:‏ مواضع متعددة من جر برة العر ب ¢ وال 


كانت التوراة لا أثر فما لنسل هژلاء . 


٦٦ 


; البائدة‎ wall 


و تتکون هذه 321¿ y‏ عاد » و برد 4 pus‏ 4 وجدبس ¢ وأمم 4 
وجاسم » وعبیل » وعبد ضخ » وجرهم الأولى » والعالقة » وحضورا , 


وقد شك بعض العلاء فى حقیقة وجود هذه الأقوام © فعدها بعضہم 
من الأقوام الخر افية الى is Less!‏ الر و ya dolo goal‏ عجزوا عن العثور 
على أسعاء مشامة ھا أو قريبة منها ني اللغات القد عة » أو فى الكتب الكلاسيكية 
غر أن بعضا آخر ons‏ .© العثور على اه yer‏ هلبه الأقوام ».ومن Jet!‏ 
على بعض معلومات عہا > ومن حل رموز yer‏ کتاہانہم مثل الکتابات 
العودية 3 ۳1 اتضح شم أن yan‏ هذه الأقوام عاشت peal de‏ 0 2 تكن 
معنة ۶ القدم على ۳ ماتصور الر واة ۰ 
الحدیثة » كهاذج هذه الدراسات : 


y‏ س عاد 


تکاثرت روايات المؤرخين العرب فى ترتيب الشعوب العر As‏ البائدة ' 


على ar‏ عاد أقدم هذه الشعوب <« كا يدل Je‏ ذلك ورود حر عاد ف 
القرآن الکر م » کقوله تعالى : و وانه أهلك عادا الأولى ) » و ANAS‏ يدل 
الشعر الحاملى على أن قصة ole‏ كانت شائعة بن عرب ا حاہلیة » بقول 
نشوان بن سعيد ا حمبری ( التونی سنة ۵۷۳ (a‏ ۱ : 
( ملكت تمود وعاداً الآخری معا مہم كرام لم تكن بشحاح 
(۱) أنظر « ملوك حمير وأقيال اليمن ) تحقیق وتعليق السيد على بن 
اسماعيل الؤيد واسماعيل بن احمد ja‏ القاهرة سنة ۱۳۷۸ ه ے 
ve 6 YA (I?‏ $ ۱ 


AY 


وقوله ۱ ملكت نود.وعادا ١ SPM‏ فان ملوك نر ملكت: تمودا وعادا 
الأولى و نمو د الآلحرة والدلبل de‏ عاد.الاول وعاد الاحری قوله تعالى 


( و aid‏ أهللك Tate‏ الأول » . وهر أمة قدعة کما در 


E 
(ERES 


يدل على EUS‏ قول الحلجان © بن la‏ ملاك عاد لاطب قومه :. 


5 


فان old‏ سنة cd‏ حفاظھا سنحی, علہا ما حيينا ونقر. CM‏ 


و كان عرب ا حاہلیة يتصور. ون أن قوم عاد. کانوا من أقدم الأقوام ». 
ولذلك ضرب بقدمهم JA‏ حى کانوا ينسبون الشی: الذى. يريدون أن 
پہالخوا ف قدمه فقو لون « عادی » : أى من ایام عاد ومن Jule ENS‏ 

مار الاثار القدعة : « le‏ العادیات 4 . 


esa ‘gill (.العادئ:) :قو‎ A العزت‎ OL وی‎ 


و تحدث السعودی lao‏ ریچ الذهب» عن أشجار Role‏ : ای. 
۔سحیفة القدم ‘ 

۱ aad 

: اسم عاد‎ Jue! 
بل‎ deel ف. الأصل‎ ON ومن مم يرى فلهوزن أن كلمة « عاد.» لم‎ 
Qe ۳ القدم 3 ويقول فلھوزن إن 5 المعى. شر الى ى. حمل‎ ar als 


و ضع «EMS‏ الأساطر کن أيام عاد 8 


. لا وان هذا العی. هو الذى. حمل‎ ee La معنا‎ el » عادی‎ y کلهة‎ y 


الناس على وضع الاسطورة القائلة بأن عاداً أقدم الم البائدة . 


و یفولون ی نسبه هو :. عاد.بن عوص بن ارم بن سام بن des.‏ ذلك 


Ale 5 (\)‏ 3 الا تلیل sled! pa ۱ E‏ و تشد دل اللام المفتو حة فحیم 4 


ولم بنقل الا البیت الأول وهو BLS‏ الاصل . وف النیجان ص ۷۲ أن الشعر. 


لعامر ولم سین من ھو + 


٣ 


فهو من أحفاد إرم » وباك يفسرون الآية الكرعة من سورة الفجر ۲ : 


afi 0‏ كيف فعل ربك بعاد رم ذات العاد» . فیقول Sag‏ : « من لم 
يضف جعل ارم امہ pus dy‏ فه . JUAS‏ بعض العرب آیضا : إن عادا 
اسم أمهم أو امم بلدة » فعلى الأولى تكون القبيلة منسوبة إلى أمها . ويرى elle‏ 
الأنساب أن تلك » أى نسبة القبيلة إلى لى الام » كانت de dole‏ > بل لعلها 
كانت الطريقة الأولى فى تميز القبائل . وقد بقيت ها آثار شی فى الأنساب 
العر بیة مثل خندف فهى أيضا اسم el‏ 

وقد يؤيد ذلك مايراه بعض المستشرقن من وجود صلة بین هذا الاسم 
وبين 0 عادة » وهی امم زوجة لامك بن أرفخش. بن بن سام بن توح . أو أن 
أصل هذا الاسم هو y‏ عاد » والدة SLL‏ » الذى كان أبا لسكان ا حیام ورعاة 
المواشى " » ونسلها من الأعراب ومن المعروف أن قوم عاد كانوا من 
الأعر اب Las!‏ » وقرم عاد كانوا يقيمون + الارضن الشمالية Aas yall‏ من 
شبه جزيرة العرب » لعله عند موضع « پترارم i‏ وهو ن الابار القدعة 
فى منطقة « حسمی » فی ديار جذام بین أيله وتیه بی fon‏ 

أما من قال إن « ارم ؛ اسم بلدة فینظر إلى قول الق رآن « رم ذات العاد » 
وهؤلاء يرون أن ارم كانت مدينة ذات عمد قوية البنيان عظيمة الحضارة » 
9 اختلفوا ی تعيين موضعها ی تيه أبين بين عدن وحضر موت . 

Cys‏ الممدانی فى «الإكليل» وتبعه بعض Cnt hl‏ وا حغر افيين العرب 
سو + اش TE AN‏ 
الذهب ) . 


ولکن الظاهر ene Yao ars‏ تفن الک aya‏ 
وظهور شمها بالوصف الوارد نی OT al‏ الکر م Ta‏ ساعدهم على la pana‏ 


)\( سورة yal‏ ب uy!‏ الخامسة + 


ard 


بدمشق أن دمشق كانت من مسا كن الارامیین ء بل عاصمة من عواصمهم 
فربطوا بين اسم آرام وإرم وجعلوه علما على البلدة » ورعا ذهبوا إلى 
ذلك أيضا OY‏ « رم » من أسماء دمشق بالعر انية ۱ 


ویری جرجی زیدان آن(۱) ر عاد ارم » اسم الق » y‏ تسا ال 
آ ارم لأنها من نسل رم > کا يرى أن القبائل البائدة كلها من نسل إرم » 
پؤید هذه النسمية JUL‏ قدعة من التوراة والکتب الكلاسيكية » فقد ذکرت 
لترراة d‏ الفصلة ( ۲۷) من الاصحاح العاشر من سفر التکوین ترک غبر 
ذلك أيضا اسم قبيلة تدعی « هدورام » » فرأى أن هذا الاسم يطابق اسم 
عاد ارم الوارد و ی القرآن الکر م . 

ولكن التوراة.ذكرت هدورام على أنه من نسل يقطان E‏ 
وهذا لایستقم مع أخبار الروايات العربية الى تجعل قحطان «تأخرا كثيرا 
عن عاد . 

على أن جرجی زيدان يدفع هذا الاعتراض فيقول : لعل كاتب سفر 
التكوين (AR)‏ رأى مقر تلاك القبيلة فى بلاد العن فقال با من نسل 
فحطان » لأن مقام عاد فى الأحقاف بن Das‏ والمن » وکٹرا 
ما التبس elle‏ التوراة فى هدورام آو ply sole‏ ومقر نسلة » dy‏ متدوا إلى 
شىء عله مع آہم اهتدوا إلى آماکن أكثر آبناء قحطان وکلها جوار 
الأحقاف . فعاد هى هدورام فى التوراة . وإما أن يكون کاتب سفر ا حلیقة 
آر اد oly‏ القبائل الى سكنت المن وكلها تنتسب إلى قحطان » فرأى عاد ارم 
فى لہا فجعلها من آولاد قحطان » وزما أن یکون فى الحقيقة من نسل 
فحطان وهی العرب ی نسبته إلى آرام ; 

ویفول جرجی زیدان bal‏ إن الیونانین ذکروا فى de‏ 
قبائل المن حوالى تاريخ الیلاد قبيلة یکتبو ما پلساهم Adramital‏ › 


(۱) « العرب قبل الاسلام ).ص / ۷۵ ء 
) المرجع السابق - ص / ۷١‏ . 


“9 


.وقد نتبادر إلى الذجن OF‏ الر اد مها « جضرموت » ¿Uy‏ هذه يكير ما 
باليونانية Xadramotital‏ وباللاتينية Chatramotital‏ ¢ وقد آوردوا 
اللفظين معا » فلو آراد وا قبيلة واحدة LL‏ ذکروها معا » فالأرجح 


آن Adramital‏ پر اد بها العادر میون آو العاديون . 


.مسا کن عاد .۶ 


آما مساکن عاد فکانت کنا بوخ من الف رآن الکرم — بالأحقاف . 
Jr.‏ تعالى 

«واذکر el‏ عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ,0۰۰ . 

والأجقاف ھی Jl yl‏ الممتبة ow‏ المن pam dl Ole y‏ »وت و ااشحر 3 
وربما كان هذا التحد یب ا حخر ای غر بچ ابه ) فف ذكرنا من قبل أن LS‏ من 
الباحثين المنقبين فى الجزيرة الجربية یظنون أن الربع الحالى يشتمل فى طيات 
رماله على GUT‏ مبنية أو حضارة بائدة كانت عظيمة الاز دھاں وأہم وجدوا 


,بعض الشواهد على ذلك . 


وقد قرن OT Al‏ الکرم ذكر عاد بذكر مود : « ألم تر کیف 
jad‏ ر بات بعاد 4 ادم ۔ذات العماد 4 الى لم Gl‏ مٹلھا or E‏ 4 و مود الذين 
جاہوا الصخر بالواد »۲۲و قو معادمن الاعر اب الذينكانو ایقیمون ve‏ 
.الشهالية الغردية من Ayo‏ جزيرة العر بس 4 Mus ala)‏ موضع » se‏ ارم و هو 
ye‏ الا بار اد عة ۲۴ Je (¿geo ( ¿loss‏ مقر dy‏ من جبل يعرف مہذا ال سم 
۳ ديار جذام بان a‏ و A‏ بی اسر bol‏ 3 ولا دبعل هلا الو ضع کر | عن 
آماکن مود الذين ارتبط مھم باسم عاد فى القرآن الکر م » ورعا كان " 
هذا الرأى هو الاقرب إلى الصواب . 


(۷) سورة لاحقاف ت 29 ( IE‏ 
(۲) سورة الفجر - الآبات ).0 ۱۷۲ ۸) ۰ 


٦ 


کاروی فق تلف الکتب ay pall‏ أن بعض الا خبارین اندفعوا یلتسون 


مواضح عاد فی الصحاری ؛ وذ کرت ف ENS‏ فصص من قصص الغامرات . 


على أن هناك آ ثار كتابية أخرى تدل على أن عادا لم تقتصر سكناتهم 
عل الأحقاف » بل تجاوزوها إلى أماكن أخرى من أنحاء ا حزیرة . 


وقد ذكر بطليموس قوما مام dost‏ » كانوا بسکنون أو يقيمون 
E‏ مو ضع لا بہعدکشر اعن المواطنالمعروفة لعود »ورا كان الر اد.من‌هو لاء 
الفوم أنہم قوم عاد » بل ذلك هو الراجح » ویژیده ما سبق أن ذكرنا من 
اقتر ان عاد ونمو د فی کشر من نصوص‌القرآ ن الکر مما fe da‏ تجاورها 
وتقار ما . کا أن بطلیموس ذ کر مو ضعا يقال له « أرماد » وفسره کل. 
5 العالدن موذل و مور نس al‏ هو « ارم Ar‏ ( رم ols‏ الع‌اد.» و قال انه 
هو المكان الذی يقال له الیوم (ey‏ وهر یقم عل مسافة ۲۵ ميلا شر 


العقبة قرب الأردن . 


وقد آظهرت احفریات الى قام مہ Horsfiel‏ سنة ۱۹۳۲ 2 موضخ 
Je‏ ) ارم q‏ 492 هذا الرأى 14 إذ ورم 3 الکتابات الخغبطية ۳ Ara Cil‏ 
| كتشيف Je Je‏ ) رم 0 أن اسم هذا ا وضع هو ) eo]‏ 0 الوارد. ذکرہ. 


لى القرآ ن الكر م .. 


بقايا معارف عر dy‏ عن عاد ودياتهم : 

كانت She‏ عاد الوثلية ؛ فقد جاء فى « نہایة الارب » للتويرق = 
ع ۱۳ ص ب ١ه‏ و کتاب « الاصنام » = لابن الکلی ص Vi to‏ ۱۱۳ 
أن قوم عاد كانوا يرجعون إلى فضاحة وشعر » وكانت 2 ثلاثة أصنام 
هې : صدا — هیا ب و صمو ; 

وقد اختلف العلماء ا حدثون فى تحديد أصل هذه الأصنام لاسما أنه لم 
يرد نص جاهل مدون يذكرها » ویبدو le‏ حرفت بقدم الزمن » ورعا 


كان بعضہا أو كلها أو صافا لا آمماء لامیاء معینة . 


۷ 


ae :ری بعضص العلماء أن ( صمو 0 ريف صلمو آو صام 6 وهو‎ Sua 
العرو فة بيا بری آ خرون أن «صدا » أصلها صدو . و عند البابلین‎ us ab آ‎ 
شدو معناها نی الأصل ا حبل ثم صارت وصفا مقر نا باسم الاله آ شور‎ 


وي « حر یف هبل و هو اسم إله معروت عند التاهلین . 
وقيل أيضا إن « صدا » تحریف ( سرى ) وهو پساوی « ذو الشری ) من 
a UT‏ . ولا عکن الحزم Ugh‏ من ذلك » ولکن الثابت عند العرب أن 
عادا كانت أمة وثنية Cab‏ واستکیرت عن أمر رما » فأرسل الله الما 
هودا النى ليعظها ويذكرها بأمر اللہ » فأعرضت » فأرسل اللہ علہا رها 
e‏ عاتية » سر ها علهم سبع ليال ونمانیة أيام حسوماء و طمستهم الرمال 
فعی رهم » واعحی تار حهم من الوجود y‏ فصب علہم رباك سوط 
عذاب ؛ إن ربك لبالمرصاد » ۲۱۲ أما هود فقد نجاہ اللہ ومن آمن به ؛ 
فانتقل بعد هدوء العاصفة إلى الشحر وفضی مأ بقية ره » فلما مات دفن 


Le .‏ ۰ £ 
فى أرض حضر موت ف وادى برهوت قریبا من بر برهوت . 


ولاہزال هناك فى تلك المنطقة موضع یعرف ال اليوم باسم قير هود ؛ 
ومن عادة الناس هناك er!‏ يقصدونه لازيارة ی ف الیوم الحادی عشر من شعبان. 
وی هذه الناطق آ ثار منقرضة وقرى جاهاية » كنا تشاهد کهوف ومخاور 
على حافی الوادی وصور ونقوش على الصخورتدل على آنا كانت من . 
المناطق المأهولة . 

ومن الشخصيات الى اقرنت بذكر عاد فى ار اث العر شخصية 
لقان » وقد اختاف العرب فيه » فہم من یری u, 3 ale e old ail‏ 
هو نفسه Old‏ الحکم الذی قال فيه القرآن الکرم : «ولقد آتينا 
لقان aR‏ أن آشکر لله . 


(۱) سورة الفجر ‏ الآبة (ALA)‏ 
(۲) سورة لثمان الایة .)١١(‏ 


HA 


وعده أبو حاتم السجستانی UU‏ العمرین؛ أى طوال العمر ء بعد( انلضر) 
الذى ذکر القرآن فى سورة ااکهف - قصته مع موسی عليه السلام . 

ووردت عن لقان قصة أنه عاش ote‏ عاما بعمر سبعة أنسر عاش 
کل منها ۸۰ عاما ؛ فکان يأخذ فرخ اللسر فیجعله فى ا ہل فيعيش النسز 


ما عاش فاذا مات أخل آخر فرباه حى کان آ خر هذه الأسور ( لبدة) 


و كان أطوه .ا عمرا فقيل « طال الابد على لبد » - وقال الشاعر فى ذلاث : 
أو لم تر لقمان أهلكه ما اقتات من سنة ومن'شہر 


sas 3‏ لسرم کالما انفر صت le dls!‏ إلى pe‏ 


ويقول النابعغة ۳ 
آمسدت wales ss‏ أهلها احتملوا 
Gel.‏ علہا الذی de cel‏ لبد 


ولكن آحرین فرقوا بين لقان العمر ولقمان الحکم؛ ومن هؤلاء الحاحظ 
اللى يقول فى ( البیان والتبیین ) «وکانت العرب تعظم ols‏ اقمان بن 
عاد الا کبر و الاصغر ولقم بن لقان فى النباہة والقدر وف العم والحكم 
وی ا لحم والعقل a‏ ۱ ۱ 

ولقان بن عاد و لقم بن لقمان الواردان فى النص السابق للجاحظ غير 
لقان Sl‏ المد كور فى القرآن الكر de‏ على ما يقول المفسرون . 

ويقول بعض الفسرین إن لقان الحكم المذكور فى القرآن الکرم = 
كان عبدا صالحا فى عصر داود النى : أما OW‏ الأنسر فهو لقان بن عاد . 
Shay‏ لقان ا حمبری وکان ES Lal‏ عالما يعلم الأبدان والازمان »> 
آی الطب و !الاك . وهناك أقوال كثيرة eel‏ 


)1( راجع البيان والتبيين - للجاحظ اج ١|‏ ص / ۳۹ ۰ 


۹ 


و يعد .. فلعل سر la‏ تحدم ده J sill‏ بی عاد و دیانمم — أن تورد یات 
“الك کر Sl‏ الى تذ کر قوم عاد وأخاه, هودا الذی‌جاء ls mes‏ وصی 
زاره 5 و بعظهم ls‏ حکی اللہ yy‏ و تعال عنه ( وال عاد al‏ هو دا 3 Js‏ 
3 قوم gel‏ | الله la‏ لکم من $e a)!‏ ۵ 1 إلى قوله J‏ ولا gts‏ لوا جر (Cha‏ فکان 
زذمم : ما Se‏ الله تعا ی pes‏ : « یاهود ما جثتنا tty‏ وما نحن بتار کی _ 
teal‏ عن قولك » وها تحن لك مؤمنن . وقالوا من‌آشد هنا قوة ‏ إلى فوله - 
و لعذاب الأحرة gal‏ ی وهم لا بنصرون ؛ فأهلكهم الله - تھا ذکرنا آثقات 
بر بح äsle rer?‏ آفنمم وت رکہم صرعی és‏ بق BSH As‏ مہم lo!‏ إلا 
هو دا وەن آمن معه  iy‏ الق سیحانه و تعا ی : » lily‏ عاد فأهالكوا بر بح 
صرصر عاتية رها علہم سبع ایال وثمانية أيام حسوما » فتری القوم فا 
ضرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية . فهل ترى لم من باقية ) فلا هاکت عاد 
على غر دين ھود؛ جزع هود علہم » فأنشده al‏ قیحفلان شعر ا يسلى علیہ 


۱ eure ما كان‎ yer 


ds وپلبال‎ Jor oe . Oh be al رابت‎ A 
لا حز :ننك إن حصت بداهية 2 غاد بنعوصی فعاد ہثسماعادوا‎ 
غادعضواز ہم و استکر وا وعتوا 2 ا نوا عنه لاسادوا ولاقادوا‎ 
أھلکوا أيان ما بادوا‎ le,  مہتہافسنم قاموا بر دون عم‎ 


E 
کود‎ — ۲ 
کشف العام‎ AB » حظا فى التاریخ من عاذ‎ gual اکر ن مود‎ aby 
کا كان العر ب بعرفون عا من الأخبار أكار‎ cla UT احدیث عن کشر من‎ 
نما يعر فونه عن عاد » بل ذكر بعضہم أن قبیاة ثقیف الى كانت مسا کہا‎ 
ملوك حفیر واقیال أليمن » تحقيق‎ ( OLS وردت هذه الأبيات فی‎ )١( 
تعليق : السيد على بن اسماعيل الوك > واسمامیل بن آتخسند الجراق‎ 


— القاهرة ‏ ۱۳۷۸ ه (ط / المطبعة السلفية ) ض / ٤٤‏ 5 : ویروی أن 
هذه الابیات لیعرب بن هود عليه السلام » أو تعرب بن قحطان بن هود . 


۷٢ 


با لعلائف E ype‏ إلى عود » ولد م برض dia‏ الثقفين وان qe!‏ بر 
یوسف الاق GAR‏ ذلك (هکذا ذ کر این خادون فم لته - ج۲-ص۲4) 
"| ذکر الربحالة دوجى نی کتاب « مححراء العرب »ناص ol - ٦٦‏ 


دحو Ag‏ بذ"کر ون آن قبيلة بی هلال adsl}‏ هی y‏ نسل عاد و مود : 


5 كود ومسا كلهم‎ sal 


می 


و یسب العرب مود إلى سام بن نوج أيضا » فهو مود بن چاثر بن ارم" 
ین سام بن وج — alo‏ السلام - بن للك بن متوشلح بن مھلائیل بن OLS‏ 
بن آنوش بن شين بن آدم أنى البشر )١(‏ 
ویذکر الطری أن Jal‏ التوراة Oy Sy‏ وجود عاد وئُود وهود ' 
و صالج 6 ویقول Ae es ol‏ العرب sg E‏ أيام الجاهلية والاسلام 
كشبورة ابر اهم و و مه 4 tl‏ ورد ذكرهم ف شعر شعراء الاهلية . وورد 
اسم مود فى مواضع كثيرة من الق رآن ابکرم منفردا تارة ومقرونا. بأسماء 
شعوب أخري مثل عاد رم وفرعون ذی الأوتاد » وبؤخد من ذکر القرآن 
مود أن عرب ال حاہلیة کانوا يعرفونمصير مود »و آنهم‌کانوا يعر فونمسا کہم 
"ها عرفوا مساکن عاد » حيث يقول PGW‏ : « وعاد و عود وقد تبن 
لكم من مسا کہم ery ٤‏ من عدم تعن الق of‏ منازل مود فانه بظهر 
من قوله تعالى : ٠‏ ونمود الذين جابوا الصخر بالواده أن Aste‏ 
مناطق جبلية وهضاب ذات حور > وقد قال Oy pl‏ « جابوا الصخر » ۰ 


. ا حبال و انخذوا فما بیوتا » والواد هو وادی القری‎ oe قطعوا‎ cl 


كانت ىق 


(۱) » ملوك حمير وأفیال اليمن » ص / Y‏ 
(۲) سورة العنكبوت ‏ الآبة ( ۳۷ ) ؛ 


MA 


وعن بعض الرواة مدينة Al‏ على ll‏ من ديار مود ؛ وهی فر 4 

ونقل ياقوت عن الاصطخری al‏ زارها » وذکر أن ما بكرا تسمى 
بر مود وقد نزل عندها الرسول 4 صا لى الله عليه وسلم » a cal,‏ 
غزوة ة تبوك . 

ويقول المسعودى إن منازل نود كانت بن الشام وا حجاز إلى ساحل 
pull‏ احبٹی 4 أى البحر N‏ 4 ون دزم كانت ll er‏ . وهو 
مكان قريب من |حجر سمه بطلیموس دناتا E pela‏ 
فى ا حبال » وآن ر مهم كانت ی أيامه بافڈ AT,‏ بادية وذلك ی طريق 
الحج لمن ورد الشام بالفرب من وادی القری . 

الکتب والنقوش القدعة REITER‏ 

N‏ فقد ورد درم al‏ تمودی ضمن شعوب أخرى فى نص من 
نصو ص ثر بون الثانی و هو ملك من ملوك آشور (۷۲۱ : ۷۵ ق ,م) عناسبة 
iS‏ هذه الشعوب > انتصر فما الأشوريين . 

امھ حرم في الصادر الكلاسيكية ؛ فقد ذکرهم بطلیموس 
ek‏ مود بی أو Uo yt‏ ¢ وجعل مسا کہم 2 الشمال Bal‏ من العر da‏ 
السعیدة : ul ¢ Arabia Felix‏ فى المواضع ال عینما الصادر العر بية 5 
۱ ۳ — وستفاد أيضا من فول ديودورس أن 5 کانوا شیمون 
على ساحل صضّری طویل لا بصلح لسنر السفن ؛ ولا توجد فيه خاجان تأوى 
لها القوارب ء و حتمی ہا من الرياح » ولا میناء نتمکن من الرسو فيه . 

ومن هذا الوصف يبدو أن مواطن Guo gall‏ كانت بالحجاز على ساحل 
البحر الأحمر . وقول آورانیوس ine sel OL‏ كانوا مجاورون النبط . 

و کل هذه النصو ص وما شامبها تتقارب فى تحديد آما کن عود . و تلشابه 
فى ذلك مع أقوال العرب » غير أنه ينبغى ملاحظة أن هذه المناطق الى ذكرت 


۷۲ 


فى مواطن مود تعد فى القسم الشمالى من الحزيرة العربية » وقد ختاط PM‏ 
سبب ذلك فیعد قبائل مود من قبائل عرب الشمال . 
۱ ولكن الثابت أن مود كانت من عرب اطنوب» و الظاهر أن موجات ue‏ 
تز Cm‏ إل الشمال > فسكنت ا حجاز وحوران jes ¥ < LA o y‏ أنهم 
Fur,‏ = | أماكن كثر ة فى الحزيرة_العربية ': 

7 النقوش. اى عار = حديثا !على Last ENS‏ ¢ فالثابت آن ہت 
y‏ دی rf sats‏ قسمين : 

قد م : وهو Jel‏ المحطوط السامية ا حنوبیة وحدیث : ts‏ بعل ثلاث 
اطوط . 

وبری لدز بارسكى أن الط الیو دى حدث lage‏ من الط العیی 


لأسبىء 


وقد عار فى امن آرضا ae AA le‏ دية le:‏ بؤ کد صلة العوديين ارت 
ازير ة . ووحدث نصوص عودية Last‏ فى مناطق dow pe‏ وق آرض 
as‏ وتماء ومدائن صالح ‘ والسلاسل ا حبلية بين هذه debo l‏ وبن el!‏ 
والطائف » وی شبه جزيرة سيناء » وف الصفا شرق دمشق » وق مصر . 

وهناك مجامیع مختلفة تبلغ الآلاف من الکتابات العودية » اجہد کشر 

من الستشرقن ren a‏ مثل OLA‏ و غر ہء وقد كتبت هذه SS ll‏ 
m‏ ما وج 
بعضہا ral‏ £ اء ملوك ld‏ ۷ فسمیت ill‏ لذلك . 


والقسم الآتحر يسمى بالنقوش القُودية » ومن تم عد بعض الورحین 
اللحیانیین من La,‏ را ove ge!‏ و هنال فرع el‏ من gg! Ll!‏ 152 و حك قر یا 
من جبل الصفا حوران شرق دمشق فسمی LEY‏ ااصفوی 


۷۳ 


,وقد أدرك .قوم مود أيام السیج » ,وعاشوا بعد البلاد » وقد کانوا 
0¿ هذه الأيام أعا لی الحجاز فى دومة ar‏ وا حجر » وى غرفي 
واحة تماء فى المنطقة الهمة الى عر مها طریق العن ‏ ا حجاز ۔۔۔ الشام ومصر 
والعراق 6 و قد مکر ق اش مار دق ٠‏ ملبیر ية الآثار .العتيقة 2 
الماکة الأردنية ا ماشمیة من تصویر ما يزيد de‏ خسمائة RLS‏ و دية أرسلها 
dl.‏ ۳ بعد البلاد 


3 مود وحديث دلا کها‎ dbo. 

من العر وف عند en‏ کی cus el‏ کانو | Laat‏ من عباد الأوثان » 
کفروا aul‏ وحادوا عن آ ره je ob ú‏ الله إلہم gle il‏ يعظهم و ینذر هم 
ds‏ يزعنوا لامر الله على لسان نبيه جالح ۱ فأرسل الله غلہمالصاعقة 
بظلمهم » فأصبحوا فى دیارهم le‏ 


ويرى المستشرق برائ أن مودا أصيبو | بكارثة عظيمة هى عبارة عن 
ai‏ براكين وهزات أرضية » لان الناطق الى كانوا پسکنونہا من 
MN 5 MAG‏ ض السو داء » ها آن عبارتی u‏ و صیحة are‏ 
oo‏ الفرآن الکر e‏ تؤيدان ذلك . 


وف بعش التصورص Ao gel‏ ذكرث عبارة « صلم ۱ء وقد كانت تماء 
پرمزون إل هذا الاله برأس ور ب ما ورد © کتابات آخری ذكر ico‏ 


الشری و هبل و منوت و اللات . la jpeg...‏ . 


ولکن بعض الستشرقن cy‏ أن قوم مود آدر كوا cr‏ و عاشو 
بعد الاد > و کانوا يقطنون دومة الحندل des‏ مقر بة ۳ ن الطاثف وف Bt‏ 
واحة تماء . او متلكون فى منتصف القرن الثاني المیلاد حرتی العوارض, 
y 3‏ 


Vi 


قصة مود ونافة صاخ : 


A) A tole al silat Wa} : بن شریه‎ tee dB ON) 
حلفت مود بعدهم فانتشروا فى البلاد . . وعيلنوا الأصنا م . و کانت منازخم‎ 
الحجر - وهو وادى القری إلى رملة فلسطين ما بين الحجاز والشام ء وذااكف‎ 
أول الله عز ول ز ولقد کذب أصداب الحجر الرسلین 1 » وكانوا قوما‎ 
عر با وأعطام الله فضلا فى القوة والأبدان » وسعة فى الرزق ؛ وطولا‎ 
بعث الله‎ ass فلا کر‎ 1 8930820 ۷ : 
صالخا عليه لم و کان من آوسطهم سبا » وهو صالخ بن مرو‎ mel 
بن وهبة بن کاشح جح بن أحقب بن الود بن مود بن عابر بن ارم بن سام بن‎ 
انآ ضر ر شیخا كبيرا » وکا‎ ose اوح » فكث يدعو من معي‎ 
> العذاب‎ joy » من أمر هم م أنهم قالوا له : يا صالح قد أكثرت علينا الدعاء‎ 
وأنت بشر مثلنا» وذكرت أن الله أرسلك للینا: ونحب أن تأتينا بآية إن كنت‎ 
ن الصادقن کت فإذا فعلت ذلك لکم ء وفعله لی ری وربكم ؛‎ 

dl die 0‏ و نيام ن پف » وللبعك . . . ثم نظروا إلى 
رڈ منفر a BD‏ فاغ ان قالوا + يا ضالح 3 انا طلبنا متاك ol‏ 
رج لنا من هذة الصخرة ناقة جراخ عشراء ( أو شعراء ) > ھا ضجيج 
رعجیج : ورغاء شدید » Ed gai‏ سائغا .. ول يكن الله ليحمر نذیه»وهو 
القادر على ما يشاء » ثم قام صالخ »> lios‏ ما شاء الله » تم رفع رغبته إلى الله ء 
فذعاه » وتضرع إليه .. فإذا الضخرة تتحرك وترتعد من حشية الله تعالى :. 
فنظروا.إلہا تتمخض کا تتسخص المرأة الولد » ثم انصدعت وانفلقت ye‏ 
ثاقة عظيمة » على ما سألوا ووصفوا » إلا أن اللہ عظم خلقها على كل داب 
فى الأرض ء و کانت کانہا طو د عظم ؛ فلا رای ذلك رئيسهم جندع بن عنرر 
حر لله ساجدا ٠‏ وسجد معہ بشر کشر من عظمالہم وسفلتهم ۰ . وأفر اللہ 

Yala )۱(‏ ور ae‏ ےو ENTE‏ وروی 
۷ء ioe TEC ۳۳٣‏ 


vé 


عن لبہم وصدق ظنه فہم > و کانت العامة من عود عند ذلك قد حشوا أن. 


موتوا تلك الساعة » فقام فہم نفر من مشامخھم » مشایخ آهل الکفر والضلالة » " 


.. فهوا تمودا عن الاسلام »یقول عز وجل" « وأما مود فهدینا هم فاستحبوا 
العمی على الهدى » »> واستحوذ علہم الشیطان فأطاعوا ساداتهم وارندوا 
إلى الکفر .. ومکثت BU‏ فى آرض نود ترعی الشجر وتشرب الاء . ثم. 
إن صالخا git‏ علبا سفهاء مود فقال : با معشر مود : ۲۱ « هله BU‏ 
لله لکم آية ء فذروها تأكل فى آرض اللہ ولا مسوها بسوء فیح کم عذاب. 
ألم » فأوحى الله إليه ٠١‏ دونبهم أن الاء قسمة بيهم » کل شرب تضر » 
وقال !4 الها شرب ولكم شرب يوم معلوم » . وقیل كانت ترد یوم شرا ؛ 
فاذا ورت وضعت رأسها فى الماء فتسفه « آى تستقيه » حى لا تدع قطرة» .. 
تم تدر فیحلبون ما شاء وا من لبن » ویدخرون منه فى eT‏ ما أحبوا › 
فیکون لبنها خلا هم عن الماء ؛ وسموها امجول ؛ وإذا كان يوم وردهم شربوا 


من الماء ما شاعوا » وادخروا منه ما شاء وا ليوم وردها . و کانوا من ذلك. 


فى سعة وفضل » و كانت الناقة إذا جاء الصيف طلعت ظهر الوادى : فهر بت 
ما الواشی والإبل والبقر والغنم وغيرها من الوحوش إلى بطن الوادى > 
وإذا ورد الشتاء والر د هبطت الناقة إلى بطن الوادی» وذعرت مہا الدواب 
إلى ظهر الوادی » a‏ برد شديد وجدب شديد » وأضر ذلك عو اشيم . فلأ 
كان ذات يوم » أصبحت BU‏ فى بطن الوادی معها سقب ها على مثل 
خلقها » la y‏ فلا رآه كفار عود قالوا : سحر صالح الناقة حى ننجت سقبا. 
فكثوا على ذلك حى دنا الوقت الذی آراد اللہ فيه هلا كهم » فانبعث فيه 
عجوز ملعونة يقال لها عنيزة بنت غم ۰ و كانت ذات ماشية کثرة ھی وأخت 
لها من آمها يقال لما الصدوف El El‏ تم إن الفاسقتين bar‏ : أمهما 


. ) ۱١ ( الآبة‎ chad سورة‎ )۱( 

(؟) سورة الاعراف - الآبة ( ۷۲) . 
(N)‏ سورة القمر - UN‏ ( ۲۷ ).۰ 

)1( صورة الشعراء ‏ الآبة ( ٠١4‏ ) . 


۷۹ 


على عقر الناقة . وانطلقت عنيزة الفاسقة » إلى رجل من أهل مدینة قرح 

_ ( وهی ا حجر ) يقال له قدار بن سالف» و کان فاسقا ملعونا lo jr‏ على الله ] 

سبحانه و على الفواحش » وهو e Ol‏ الله تعالى ' Se‏ 
y‏ 13 یبن “م 


Maya als“‏ « و كان یق الدینة تسعة رهط 27 فى الارض ولا 
بصاحون 6 فکلمته jue‏ ة الفاسقة فى عقر الناقة » فأُجامہا عدو اللہ إلى ذلك. 
Atlan lalo 3‏ حیی > dm zo ul Es,‏ ذا رغاء اء شدید : ثم طعن Bi‏ ۱ 
ليها فنحرھا » قال عبید بن شرية : وأكب قدار وأصها به على الناقة » فذحو ها 
وجزوا مها le]‏ وآتہم عناز ق والصدوف pth‏ والقدور إلى الوادی؛ء 
فنصہوھاو شووا و شر ہوا ista‏ وظلوا بارهم فى ذلك الکان یتمتعون 
و پلهون و یقواون الأشعار » فكان مما روى لنا ما قالوا هذا الشعر ۳ 

و آصیح صالح فردا حقيرا وما پرجو لناقته ‏ نصرا 

عفر ناها بأید € عز وم کن لدف کر US‏ 

سنطلب Ulo‏ و al een‏ پنافته ‏ عقیرا 

سنطلبه ونقتله فمن ذا يكون له وإن هرب ا حرا 

فأجابه رجل من السلمن يقول : 

عصت La‏ ود سول رن nt‏ وعصوا قدیر ا 

على الاشیاء أخرج = کی یتوبوا الم من صضرة الوادی - بعبرا 

alin‏ مثلها ماء معینا و آرواهم ہا درا غزیرا 

فا اعتروا ہا أبدا ولکن _ Lab‏ وبغوا وغالوها كفورا 

وقالوا فاعقروها تم ماوا ما من مها الوادی قدورا 

آطاعوا مصدعا وقدار LE‏ ورهطا تسعة كن الشرورا 

)1( فى الکشاف فى سورة النمل 9 ۲ ص ۲۱۵ وأسماؤهم عن وهب 

ابن منبه : الهذیل بن عبد رب » غنم بن غنم » راب بن مهرج » مصدع بن‌مهرج» 


د عا مه » سبيط بن صدقة » سمعان بن 0 
عمير بن کر صم بن محز ي 


AV) الآبة‎ Je رة‎ - 
. شعرهم‎ (N) 
۷۷ ES 


cad 


له ما فعل وا بالناقة ع > يلخه الخير » فخرج مسرعا ق. عصبة من قومه حى 

mio hed g = ” E 7 ae .‏ 
e‏ ٦ھ‏ سے : اعقر en la ge‏ 
بن العذاب 3 انم ننظر ون 4 فاستجاب الله cosles‏ واوحی الله إليه أن 


از اك أيام » فقال لم صالح « تمتعوا ی ف دار کے ثلاثة أيام > 
ده وعد غير مکذوب ( موب aa...‏ 


جی الله ۳ رك و تعا ad‏ أن dao‏ ذلك أن as‏ و جوهوم Ce‏ ا حمیس 


€ 6 oo اس حمعة شمر ة 4 و تصيح بح يوم السبت مسو‎ fa و تصیح‎ 4 3 A ES 


مهم العذاب غداة يوم الأحد مشرقن : فلا سعوا قوله کنبوه » و تآمروا 
als!‏ یق لیلہم تلك » وقالوا : هلموا Lt is‏ وأصما به فى ليلتنا هذه » 
و نلحقه بنافته .. فان بلک صادقا فقد ععجاناه ون EL‏ كاذيا فد اشتفينا منه» . 
:انطاق قدار وأصحابہ نأمسوا As‏ مزل صالح ير يدون قتله فوجدوه 
atari‏ السلمین قعودا یذ کرون الله تعا ی » فلا طالذلك علہم قالوا: هلموا: 
لنفتاہ و أحصابهو لا يعلم أحد من قتلهم ؛ وان طالہنا أحدمن أو ليائهم» أقسمنا 7 
ما شہدنا مھلك آهله » وذلك قو له Alo‏ « قالوا تفا نموا بالله لنبیتنه و call‏ 
ثم لنقوان لولیه ما شہدنا مهلا أهله و اد ا صادقون 2 ۰ لسر ارات 
على صالح » فبعث اللہ تعالى ملانکته ]۴ حچارة من نار :فهلاث فدار 
وأصصابه .. قال فأو حى الله تعا ی إلى صالح بأ بأمر قدار atari,‏ ه الرهط إذلم یعام 


: صالح من قتلهم ۲۲۱ « إنا دەر اہم وقومهم أجعين yal E‏ قتل 220 


all,‏ ۰ وأصبحت و جو شھ nte pant‏ ن مصفر 3 6 (Sg‏ صالح 3 سم 
ENS 7 16 , Ars‏ أيقنوا 5 لعذاب 3 و علمو | As Klo ol‏ نے re AA,‏ > وام ga‏ 1 
على قتله وقتل أعصابه 3 a‏ عه می تر اج ٠‏ وباخ iy‏ 

0 إلى الشام‎ ur ان © السلہ‎ Ana فخر ج من بان آظهر هم و من‎ ers ا ذللك‎ als 
رة و وم ااسزت.‎ a deat 2 3 3 مصفر‎ a فلما امین وجو دې موم‎ 


مسو دة » أيقنوا بالعذاب » .. فاحتشر کل مہم قر | at‏ و sl‏ | 


+ ) )٩ ( ال3یة‎ fold سورة‎ (1) 
» (of) ال3 ة‎ Joh سورة‎ (Y) 


VA 


و لبسوا | er las‏ 009 و جلسوا ای حفر هر 6 و م sacl‏ 3 فلا ار تفع الضحى 
de 2 doma! ee‏ مہم ¿e‏ ولا کبار 7 قال تعالى ۲۲۱( er ¿da‏ 
gle.‏ ,4 ما ظاموا ۹ 


وتم القول ف موہ بالنی هو خر » يقول Gel‏ سبحانه وتعا ی(٢'‏ 
« الحاقة ما | اقة » وما أدراك ما الحاقة » کذیت نمود وعاد بالقارعة 


فأما مود فأهلكر | بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية » . 


coat‏ سم وجد بس 
ul‏ طم فهی أمة ورد اسمها كثيرا نی آشعار العرب ورواياتهم وان 


لم یرد شا ذ کر فى القرآن الکر م 


دیری بعض ال متش رقن أنها كانت al‏ خرافية ابتدعها الاخباریون 
و لکن Elo G ds do Y‏ و الاثبات مقدم lo‏ لى sal‏ فى مالم ر قم دليل عليه . وقد 


.4 ردت حملة فى نص ارس تاره نت co PTY‏ کات لى کاحی 1 


ol enw gil 7 


LS‏ ورد E‏ الفصاة ۳ من الا وداج Yo‏ من An‏ ر التكويق ذكر قا 
سمي ) اس ) 4 cy‏ سل olsis‏ بن يشئبان 5 و ود re‏ جر جی زيدان 
EN or‏ ريف امم طمه 4 ورعا DES‏ التنقيب عن آثار Ay‏ ررایات 
العر ب وأخبارهم . 
و معر فة الجر سب wast all 7 reat‏ : > و فد > JU‏ ا Ny‏ أصل 


اله و ۳ أجاديث طم Koch‏ رم ذلاك إلى 2 کانت من ey‏ 


)1( سورة Je‏ الآبة ( 5م ). 
(N)‏ سورة الحاقة . ae‏ 


۷۹ 


ب 


'لبائدة الى ۸ ترد کتابات ولا روایات مته لة عن حیاتہا ہ آثارها » على 


اہم ذکروا لطسم وجدیس الى سيا" ذکرها قصة مشمورة سنشر 


إلا فما بعد . 


ويقول النساہون العر ب إن oda‏ الأمة نلہی إلى طم بن لاود بن سام 
بن توح بل قال بعضهم إنها من عاد . 


"و كانت مواطن طسم وجديس فی العامة lo‏ كانت من أخصب البلاد 
وأكثرها عرانا . 


وقال بعضهم إنها كانت بالأحقاف والبحرين . کا قال آخرون إنہم 
كانوا یسکنون مكة . 


ومن الأماكن A,‏ إلى طسم المشقر » وهو حصن بين 
تجران والبحرین de‏ تل dle‏ ویقابله حصن ہے سدوس وینسب بعضر 
الرواة ely‏ هذا الحصن إلى سلمان ¿ol‏ بوساطة الحن . والظاهر أن مرجع 
مثل هذه الروایات هو جهل ات لنشأة مثل 7 اصن وتاريخ Bly‏ 
Eo os‏ 


فلن ہلیت لى yaa‏ 2 صحب AA‏ دونه العصم 


لتقن عى py‏ ان الله لیس کعلمہ as‏ 


وسكنت هذا اصن فما بعل قبيلة Le‏ القیس Je)‏ البحرين )2 
و کلک من حضرتیم « معتق » وعلی مز مقر dy‏ منه aj‏ مر يقال له الشموس e‏ 
ولكن هذا الفصر من ely‏ لحدیس y‏ طم 4 والشموس امم عفبر $ بت عباد 


الخديسية da ds‏ ن القصري ن يقول الشاعر : 


cul‏ شرفات فى (شموس ومعنق» لدی القصر منا أن تضام و تضطهدا 


Ae 


ومن مدن طسم العامة وحجر وهی بالعامة ان قردبة مہا ؛ وقد 


۱ مكنا فيا بعد فرع من بی حيفة » وفيا يقول احد شعرالہا حين نزلوا 
مها ووجدوا فہا آثار حضارة وعمران : 


نزلن بدار كان فہا أنيسها فہادوا وخلوا ذات شید حصو ما 

فصاروا قطينا للفلاة بغرية رهما وصرن فى الدرار قطینا 

وسوف يلينا بعدها من MI‏ ویسکن عرضا سہلھا وحزونا 

ومنها الفرية : و كانت من أخصب قرى العامة » كا كان ہا pls pal‏ 
من الصخر زوا أنه كان من حجر واحد بناه جن سلیان . 

كا كان ما حصن مشپور سی « جعدة » و كان حبط ما وقد تحدت 
عنه ا ممدانی فى کتابه ١‏ صفة جزيرة العرب » ویبدو أنه كان باقیا إلى 
عهده وفد. و صفه ۳۹ دوحل Ana‏ أن ات نز کان من الان 4 وحوله منازل 
وأثل ونخيل وسوق قريبة منه ۰ وکان حيط بالقرية كلها خندق . 

و کان فى السوق آبار كثيرة » قال الحمداتى إنها ۲۹۰ wile Ly‏ 
عذب فرات » وذ کر اھمدای بلادا و آثارا آعری لطم وجدیس 

أما جد 

فد 7 آتباعا اطم ror‏ معھم بالعامة وینسہم النسابون 

ضا إلى جدیس بن لاوذ بن رم بن سام بن نوح أو جدیس أخ نود 
بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح . 

ویری بعض [Al‏ أن اسم « جوديس ؛ الوارد فى جغر افيا بطليموس 

هر اسم سجيل يبس وأہم کانوا معر و فن OW gal‏ سنة ۱۳۰ ٠ e‏ 

وجاء نى بعض الروابات أن جذمة الأبرش كان قد حارب قبيلى 

طم و wide‏ وتقول الروایات العر بية ol‏ هلاك طسم و onde‏ 

کان عل يد حساث بن تبع الذی غر زاہم ‘ol hay‏ قدم إليه ماعة sa‏ ن طم 
بشکون عن وقيعة جيل بيس مم . 


۸۱ 


0 
a 
eal 
| 


Anl You Au المستشر قن إن هذا الغزو کان حو ا ی‎ yan Si 
الاسمین ۰ ما‎ or القدم‎ Gl وقد اشہرت طم وجدیس یق الدب‎ 
اشہرت باسم العالقة » وليس العی أنهم هم عنالقة مدر الذين آقاموا‎ 
إلى » عمليق » احا ماو لك طسم 3 وينسب‎ Arnd PN وکا‎ 4 Os ¿nas مہا‎ 


العرب الہ Aad‏ طويلة تشتمل على ke‏ هلا که : 


وتتلخص هذه القصة نی أن ملكا من طح يقال له لیق بن جباس ء 
وكان ملكا على eb‏ وجدیس ابی عامر بن ارم بن سام بن نوح النی 
صلى الله عليه وسام > وكان رجلا ظلوما جبارا جعل سنته أن لا Ge‏ 
بكر من جدیس إلى بعلها حی بدخل هوعلپاءحی تزوج رجل من جديس 
عفيرة dy!‏ عفار cal‏ الاسود بن عفار عظم جدپس ور ھا كلما Ya ll‏ 
أن وه Das‏ کاو تا روا دا ارات لتقن زا 
سحاجتہ € حل سبیلها فخرجت إلى قومها شاقة ٹیامہا و درعها عن عورما 

| 


وهی تقول : 


e ۰ 8 & ae 
بفعل با لعر وس‎ (¡Sal اذل من جدیِس‎ para NY 


وجعات عفر ة تحر 5 قومها GE de‏ وهی تقول * 

al ¿yo seal‏ و Je, el‏ کنر ة ade‏ الرمل 
وتر ضون هذا بالقوی N‏ عشية زفت فى اللساء إلى ابعل 
فان نم لم تغضبوا بعد هذه فکونوا نساء فی المنازل وا لحجل 


ٹھوتوا کرام أو أصيبوا Sate‏ بداهية تروی ضرامامن الحزل. 


۱ و دبرت جدیس BL Sa‏ للإطاحة RANG EN‏ الظلوم فدفنو | سپ و فهم. 
ug‏ وعماوا طعاما للملاك عمليق دعو ه 431 فلم حفس yo a‏ اصه و جال 


abby‏ من سم A‏ جدیس إلى سيو فهم و فتاو | EA‏ و و سجا له المقر بن 


AY 


إليه 4 عدا رجل واحد dan!‏ رياح cr‏ مر 3 4[ فا زد شرب مہم إل & ¿lu‏ 
العن » قبل ھو حسان بن آسعد ) فشکا إليه مافعلته جدیس علکهم و استتصر o‏ 


فسار ملاك المن إلى جدیس ne‏ قع مہم aval‏ فلم يبق لطسم وجديس ذكر. 


¿ode ode‏ قصة da‏ طم وجديس ویتخلل ذلك حديث عن امرأة 
من جديس اسمها ( زرقاء العامة ) كانت تبصر علي مسافة ثلاثة أيام Mr‏ 
ما حمل تبع على جدیس طلبوا إلا أن تکشف لم عن القوم bili‏ بقدو مهم 
di‏ يصدقوها ثم تحققوا صدقها و لکن بعد فوات الأوان . وقد آمر الملك 
حسان بن آسعد بالزرقاء فأدحلت عليه ثم آمر بقلع عینہا فوجدوا احدقتن 


عروفا سوداء من الکحل و کرت » وقد ذكرها الشعراء ؛ قال بعضہم وشو 


Me, 
u سطيح الكاهن‎ 
آشفار كنار ما در ما ۳3 صدق الدنیا إذا سجعا‎ ls آبصرت‎ la 
إذ یرفعالإل رأس‌الکلب فارتفعا‎ AS فحاولت نظرة ليست‎ 
يكفى أنه صنعا‎ pull, mas کف أو‎ as” E قالت أرى رجلا‎ 
ذو الحسانيرخىالبيضوالشرعا‎ grad فکذ بوها با قالت‎ 
فاتضعا‎ Lidl وهدموا شاخص‎ A shee فاستاز لوا آل جو من‎ 


f 
وت‎ 


وجرهم هولاء غير جرهم القحطانية على رأى النسابين والإخباریین 
ولذلك يقولون رهم هذه جرهم الأولى وللأخرى جرهم الثانية » ويقولون 
عن الأولى إنها من العرب البائدة . ويظهرمن روایات الاخبارین آمهم کانوا 
يقيمون عکة . وقد al‏ القحطانيون . 
)1( راجع » ملوك حمر JUST‏ الیمن « ص / ۱٤۳‏ ۰ 


AY 


E 


بقول جرجی زیدان ان A‏ در يدو نبالعالقة al slam‏ ب او Luo nar‏ 
آهل Mei‏ ) ا حجاز غا 81 جزيرة ة سیناء الذين فتحو | jas‏ با ¡A e‏ اسو (البدوأو 
الرعاة )و پسممم الیو نان ( هیکسوس ». ویری جرجی زیدان أن أصل 
y‏ ر العالقة « جھول :والغالب 2 نظره أنهم o yá‏ من امم ¿ls‏ عر da‏ 
كانت مواطٰہا جهات العقبة أو شمالها حيث كان العماليق على قول التوراة 
ویسمہا البابليون « مالیق » أو « مالوق » فأضاف الما الود لفظ oe‏ 
آی الشعب أو الأمة فتالوا « ع 


1 : 3 
او عمالقة € اطلقوه على طائفة كبر ة من العرب القدماء 5 


ae مالوق » فقال العرب‎ E) Tel 


والنسايون LILY gm ys‏ العرب البائدة إلى آدم و یسیون العمالیق 
إلى أخيه لاو ذ da‏ حلاف کشر من ذلاث القبيل . 
كان للعمالقة دولتان كبير تان»إحداهما فى العراف والاخری فى مصر 
وقد رویآلالاخبار يون ape‏ قصصا تصف آجسامهم وطولم ؛ و تتعرض 
era?‏ و قدمهم :و لاتزال email ela‏ ثر وع) إلى ال ہوم و دعر د 51 ها 
إلى الا مراثبلیات „aa‏ روت التوراة قصصا er?‏ و ھی سداقدة ane‏ 
دملا يدل Js‏ أن pall‏ اند بان كانوا قل لاقوا مہم مصائب re Yigal,‏ 
أول شعب فص la ier‏ حاو لو | الدخول إلى فاسطين وظلوا مار بو مج 
3 يكيدو: er‏ ر فادحة . 


قطان الذى برد فى الکتب العربية هو يقطان الذی یرد اسمه ى سفر 
= > وهو فحعلان بن عابر بن شا شالخ بن ار فحخشل oy‏ سام بن توح 


لى الله ale‏ وسلم ف ری اکر اللساپین > وهذا يدل على أن الإخباريين 
ترا مزا النسب من أهل الکتاب . 


. راجم « العرب قبل الاسلام » لجرجی زیدان ا ص / ۵۰ اہ‎ )١( 
At 


وهناك نفر آخر من الاين حاول أن یربط بين قحطان وهود ثم نوح 
O‏ ريط هذا النسب بالأنبياء»ءوذلك عندما وجدوا أن العدنانین 


شخرون علہم ab‏ فہم النبوة ومہم الأنبياء . 


و لا نعرف من آمر قحطان شيا غير هذا النسب الذی یر دده 
7 سار e‏ ره 
عابر als‏ آولاده . = ۱ 

کذاث لا نستطيع أن نؤكد أن الانتساب إلى قحطان أو القحطانيين 
كان معروفا عند الحاہلیین » فام يشر إلى ذلك القرآن الكرم » وم یرد 
له ذكر فى الکتابات الحاهاية . أما الشعر. الحاهلى فاذا كان قد جاء فى 
الحاهلية القريبة من الإسلامءفلا يدل هذا Um‏ على أنه كان معروفا Lal‏ 
ف الحاهلية البعيدة عن الاسلام ۱ 


وقد قام الستشرقون بدراسات BLT‏ حول هذا الاسم وأصله »و لکنا 
كانت حیعا دراسات ظنية لا تنہی إلى شىء من ايقن . 

وسنوره هنا جدول لسب قحطان کا sl>‏ 2 تاريخ ابن خلدون 
كنموذج ما ذکره اللسابون فى سب قحطان . ۱ 


dj فحطان‎ 


ھار کهلان ۱ ما EN‏ 
ماللث اشمیسع قضاعة 
ان الحاف 


يقطن الغوث آسام مر ان مرو 


Ae 


عا عم ۱ جرم 

er‏ اج هل تم de‏ و بر3 

dw! ARA ds معاو‎ 
۱ A آشجع‎ Aa 


قيس بنوعذرة شفیح اللات بتم اللات 


مج فهم 


er‏ رو الاہر ص جسر 


العید ۳ 9 
زید الحمھور 
ay ates‏ 


22 


4 


AA 


geet toe) 
ce کغب: مالک ذزرعنن۔‎ «gloat 


غابز سأ الاصقر عدی٠‏ 53 Dd‏ 


2 : زر 2 عو ف مر ger‏ 
شغل' 
قاس شا po]‏ 


مالائ سونادد زی 
عدی abla!‏ میج ما EN‏ 
الاوزاع. 
عرف الخبائر. الشخدؤل” 
سعك Sl at‏ 


۸ 
„fr 


JA بو‎ 


‘AY 


AA 


عرف 


عو فق هبل 
بكر جناب 


عدی 


Sara 
YD > A 


5 5 575 رودو - 
Gy‏ بر اند توماس أن منطقة آبار العويفرة ‏ بالقرب من بادة القرية 
الموجودة فى أرض العامة هی موضع مدینة أوفير القدعة الى اشرت 
بالذهب » وورد ذكرهاف التوراة » کا اشتبرت أيضا بالطواويس . 


A ۲ 7‏ 4 2 , ۲ 
وبتراند توماس پری أن اسمها العری القدم عفر فحرف فى الصریة 
أو اليونانية إلى Ofar‏ أو Ophir‏ 


وقد اختلف المؤرخون على مدينة أوفر » فقد ورد ذكر أوفر فى التوراة 
وكانت هی البلد الى جلب مها سلمان - ملك العبر يبن ٩۳۲ — AVE)‏ ق.م) 
۔۔ الذهب والطواويس والنسانیس والعبيد » لیقم مہا أمبة ملكه العتيد عساعدة 
سحايفه الفينيى حرام ملك صور ( ۷۰ — Ce o ayy‏ 3 


وهناك ثلاث نظريات بشأن أوفر — نلخصما فیا يل : 
(ا) النظرية ا مندیة : 


وهذه النظرية تقول إن آوفر هذه عبارة عن أيبيريا . 

ومن elle‏ هذه النظر dy‏ كر بستیان لاسن . وقد و جد کریستیان wai‏ | 
eT‏ هو هورنل : الذى کان بقول إن أوفر عبارة عن مدينة على الساحل 
GA‏ من اند » كانت Kb‏ البضائع من أقالم المند احتلفة وجزپرة سیلان» 
و كانت هذه المدينة عبارة عن سوق هذه البضائع ۱ 


ر ب) النظرية الافريقية : 


و هی تقول إن مدينة آوفر هی عبارة عن مدينة Em)‏ الى das‏ 
عن Oy elie‏ فکتور با Je‏ ستة عشر كيلو مرا بن Sor‏ از مير ی 
و اللمبوبو . وقد قام آدم رندرس سنة 1855 م حفریات فى تلك المنطقة » 


۹۱ 


تم جاء بعده کارل eek‏ ۱ م واعتمد على حفریات رندرس © 
SBS‏ : إن مدينة زمبوی هی نفسہا أوفير » تم Sele‏ بيترز وساندهما ف 
الر آی باعتبار أن زمبوی هی نفسپا أو فر . 

وقد قامت AW‏ الأثرية کتن تومبسون حفریات سنة ۱۹۲۹ م فى أطلال 
بدینڈ زمبوی ۰ و کذاك قام عالم آخر هو ماکیٹر حفریات ء وقالوا له 
لاعکن أن ترجع هذه الا طلال إلى قبل القرن الحامس عشر أو الرابع عشر » 
کنا قالوا إن هذه الأطلال إفر يقية حضة . 


وطذه النظرية عدة أقسام وعدة elle‏ » فبعضهم بقول إن آوفر تقع فق 
.شرق ا حزیرة العر dy‏ » ومن أنصار هذا الرأى العالم الأثرى جلازر : وهو 
ير ى أن أوفر هى الساحل Gall‏ من انللیج الفارسى من الشمال حى رس 
مصندم = 

وبعضهم يقول إن أوفير تقع فى غریی الحزيرة العربية » ومهم العام 
DUM‏ موراتيس : فهو يرى أن أوفير هی الحزہ ا حنوی من ساحل ال حجاز 
ومایتصل به من ساحل Gel‏ » أو بعبارة أدق الساحل من افنفزة إلى 
aye‏ 7 

وبعضهم بری ألما تقع فى جنولى الحزيرة العربية » وهم کثبرون 
لاداعی الى تفصيل الحديث pre‏ 3 

واحلاصة : أن المصادر اليونانية واللاتينية القدعة » وكذلك المصادر 
العربية تتفق على أن الحزيرة العربية » ولاسما الحانب ا حنوں الغرلى مها » 
كان موطنا لاذهب » فكان من الطبيعى أن يطلب سلمان_ملك العر Gu‏ الذهب 
مها لامن مكان قصی کا ند وأفريقيا » وكان من الطبيعى آیضا أن يطلبه 
من الحائب الحنونى الغری من الحريرة العربية لأنه أقرب أجزائها cad)‏ 


ar 


als’,‏ أمامه فى سبیل ذلك طریقان : طریق بری عير الصحراء » وطریق 
فرع le‏ طول ساحل ZN pall‏ . ولکن سلمان آثر طری یمحر رغم أن 
قومه قوم زراعة ورعی م يتمرسوا برکوب البحر » ذلك OF‏ طریق القوافل 
شاق وقد تزید نفقاته Je‏ نفقات طر يق البحر ما بفرضه السیئیون — حتکر وا 
طريق الصحراء ¬ من أجور ومکوس ؛ وثمة اسبب آخر دفع öl‏ 
اعتیار طريق البحر هو أنه أراد أن يشرك معه حليفه حبرام ملك صور 
توددا ورغبة فى الانتفاع عهارة قو مه من الفیلیقیین ف اللاحة ورکوب البحر » 


ور ماکان حرام نفسه هو اذى ألح على سلمان فى ذلاث . 
وإذن فك كان الحانب cd gat‏ الغری من الزيرة dus yall‏ شو المصدر 
فأوفير ag] doll‏ الغرلى من الحزيرة العربية ٭ 


PAS ۲ 


بر جح جرجی Matas‏ آن deel‏ اسم مکة آشوری آو بابلى و oY‏ 
« مکا » فی البابلية « البیت » وهو اسم الكعبة عند العرب » فسمی الکان be‏ 
إشارة إلى امتيازها بالبثاء اشجری عن ساثر ماعط ما من البادية ll‏ 


وقد ذكر بطلیم‌و س pl‏ ما کورابا Makoraba‏ ¢ و یلو ام کانت 


وقد جاء ذكر مکة فى كتاب ديودورس الصقلى فی القرن الأول قبل 
الميلاد فى أثناء کلامه عن النبطيين » مما قد يراد به مكة » وهو قوله :« ووراء 


)1( العرب قبل الاسلام ب ص / ۳۷۵ 1 
(N)‏ راجم تاريخ العرب قبل الاسلام ج / ) س ص / ۱۸۱ وما Lota‏ . 
وصالح احمد العلى ص / ۷۷ وما بعدها . و فیلیپ حتى ۰ ج / ١‏ ص/٤٤۱‏ 


وما بعدها . ودائرة المعارف الاسلامية » وكتابى مكة والطائف قبل الهجرة ؛ 


للامنس + 


ar 


i 
| 
ia | 


| أرض الانباط بلاد ببى ( زومين ) وفہا هیکل محترمه العرب كافة احتراما 
كثيرآ » ء فلعله يريد الكعبة + وأما نی زومين فرعا آراد بهم جرهم أو 
غير هم من قبائل العرب الى تولت مكة . 


وتقع مكة فى منتصف طريق القوافل بين العن والشام فى واد من 
أودية جبل السراة » وقد وصفها القرآن الكرم بأنها « بواد غير ذى زرع » 
وكانت مکة فی pall‏ ا حاہلی y‏ ن أهم مراكز القوافل التجارية » كنا كانت 
تعبر آکر مركز دیی اوثنية الحاہلیة . ولانصل إلى منتصف القرن انامس 
od‏ = ره ہا ott‏ بن كلاب و معه قبيلة قريش فيستولى على مكة و حر a‏ 
1 مہا خزاعة . ولایعرف بالضبط أصل قریش » وهل هی من عرب مد أو 
A ۱‏ من عرب الأنياط > وقد زاد من شہر ما غزو الأحياة ں المسيحيين ¢ 
فتحولت أفئدة العرب الوثثیین إلمها : وحاول da ol‏ وا ی احبشة على oF‏ 
Er‏ بستو ی علہا ٦۷۰٦ au‏ أو ٦۷٦‏ فباعت ale‏ بالفشل 2 aka‏ 
al ۱‏ الكرعم إلى هذه الحملة فی سورة الفیل » SUB‏ تعالى : « N‏ تری كيف 
eb, pi 0‏ بأصحاب di » hall‏ مجعل كيدهم فى تضلیل » وأرسل علہم 
طبر | أ او مر مسجیل و تسف ماکول »۰ 
وبغلب آن الطبر الأبابيل وحجارة السجیل كناية عن وباء اجتاح 0 
8ص ان اش al‏ ارل ماعرفت ا حصبة والحدری برض 
العرب هذا العام . وعرف ذلك العام فى التاريخ بعام الفیل : 


. يصل الباحثون إلى رأى حاسم فیا يتصل بأصل اسم قريش‎ dy 
le) ER ولاطر ی نص طویل ۱ يفهم منه أنه 0 اسم شخص بل اسم‎ 
كانت طوطم‎ 
النضر بن كنانة . ویذهب مصعب الزبری وابن حزم وغيرهما إلى أن‎ 


قر يش 4 أو daw‏ اأطلقت year Je‏ زعام EN‏ لن مٹل 


)1( انار VAV/Y e yal!‏ 4 ادن حزم re)‏ جمهرة أنسساب المرب BIN Ur:‏ 
أبن A‏ : الاشتقاق ۱۸ - الأغانى ١‏ / ۱۲ - الازرقی : تاریخ مكة 51/1 
ابن قتيبة : العارف ۲۱ ء 


ar 


« ریش ) صفة أطلقت على قریش بن بدر بن علد des‏ النضر بن کنانة . 
ويذهب ابن الکلی إلى آنبا أطلقت على فهر Tea Yard,‏ 
اطلشت Je‏ قصی . بن کلاب pra z‏ شتقها من «التثر ش» isl E‏ التجمع ‘ 


وکان آهل مكة آشر ف العرب » وکان کثبر من العرب يعثرفون لم 
پالسيادة » يقول ابن ٠: Paz‏ إن أهل مكة لم يدوا فى الحاهلية إتاوة 
قط » ودانت لم خزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة؛ وفرضوا على العرب 
فاطبة أن بطر حوا آزواد ا لحل إذا دخاوا الحرم ارم بعد jel‏ العرب » 
يتأمرون pple‏ قاطبة » » وکانوا يأخذون إتاوة من التجار الأجانب إذا 
ألوا مهم » و کان ینز ها ببز نطیون وفرس للتجارة" يدل على ذلك الصاحبیان 
الحليلان : صہیب الروى وسلمان الفارسی : فكة إذا مركز لتجارة العرب 
وهی أيضا كعبتهم القدسة . وكل ذلك يدل OF‏ مكة كانت تتمتع مركز 
مرموق فى الحاهاية . وهذا مادفع لامنس إلى القول بأنہا كانت حمهورية 
كجمهورية البندقية التجارية : 


وكاث تمع الکی call,‏ من «قریش البطاح: 0 :_آلذین ینز لون حول 
الكعبة » وهم : هاشم duly‏ وعزوم وتماأوعدى وجمح وسهم وأسد ووفل 
وزهرة » و کانوا أصحاب النفوذ فہا > ومن « قريش الظواهر » : 
الذين ینز لون وراءهم ومعهم أخلاط من صعاليك العرب واللفاء وال الى » 
والعبيد وكان a ST‏ من الحبشة » وكانوا یقومون على حرف ومهن 
كشرة 


)1( أخبار مكة للأزرقى ( طبعة أوريا ) ٠‏ 
(؟) كتاب البلدان لابن الفقيه ( طبعة اوربا ) ص / VA‏ 
(Y)‏ انظر ,4 O'Leary, Arabia BeforeMuhammed (London, 1927) P.‏ 
وراجع مروج ال هب للمسعودی ( ( طبعة باریس ) ج / ؟ - ص | ۱۸ ۰ 
Lammens, La Mecque, 2. 175, (1)‏ 


وإذن فقد نشأت مدينة مكة مستفيدة ٠‏ من ناحيتين : الناحية الأول 
ناحية دينية جاءت من وجود الكعبة والسجد الحرام با » وهی أول بيت 
وضع للناس » يويد ذلك قوله : « إن أول بيت وضع للناس ¿Sy GW‏ 
مباركاً و هدى العا مين » . 


وکان العرب على اختلاف قبائلهم یکنون هذا الحرم احراما وتبجيلا 
كبيراً ء وکانوا ختافون إليه فى موامم احج . 


والناحية الثانية : وقد جاعت من موقع مكة المتاز » هذا الوقع 
الذى عرض al]‏ الاستاذ لامانس Lammens‏ فی كتابه ا مشہور 
( مكة قبیل امجرة » فقال : إن هذه الدينة نشأت فى موقع متاز عند أطراف 
آسپا البیضاء وفی مواجهة القارة الأفريقية السو داء » وتقع آیضا عند منخفض 
کہبر فى جبال السراة الى تقطع ا حجاز من الشمال إلى الحنوب » وعند مفتر GB‏ 
الطرق الکبری الى توصل إل العراق وإل الشامءثم تنحدر جنوبا إلى بلاد 
العن تم إلى احیط افندی . ومن هنا أصبحت مکة سوقا للتجارة العالمية 
ترد إليه بضائع العراق وسلع الشام وطر ف المن . 


هذه الظروف الدرنیة والحغرافیة استخلها زعم عرش ی اللصف الأخير 

من القرن اس حامس الیلادی . هذا الز عم هو : 

قصى بن كلاب : الذى تنتسب إليه قبيلة قريش » نشأ هذا ال جل عند 
القبائل العربية الى تقم على أطر اف البادية » و استطاع أن Sey‏ ع مكة انتزاعا 
من أيدى القبائل العربية الى كانت تسيط ر علہا من فبله »و يقال إن البيز نطیین 
eee‏ من الغساسنة قد Ber‏ له يك العو ون 1 هذه اسل رکه الانقلابية روا 
الاستاذ لامانس Lammens‏ . حدوث هذه الواقعة » ويستدل على EMS‏ 
من اسم هذا از عم den‏ فاسمه فى العربية معناه الغریب أو الوافد . ومن 
ثاحية آخری ورد ذکره‌ ی ف النقوش النبطية القدعة» فاسم ¿Lal y Sie‏ 
الالمة عند الأنباط » الامر الذی يدل على صدق مايقال عن نشأة هذا الزعم 


a 


عند أطراف الشام » ثم ائحدارہ إلى مكة فى القرن ا حامس البلادی . 


استطاع قصى OF‏ ینشیء حمهورية دينية تجارية تفيد من هذا الوضع إلى أبعد 
الحدود » فتشتغل بالتجارة Gy‏ الأسواق العالیة ا ختلفة » وقد اتخذت هذه 
الحمهورية الدينية التجاریة ها سياستين : 

)1( سياسة خارجیة : تلام فما بن مصالها ا ادیة وبين التيارات 
العالمية » فکانت er‏ بصراع الحبابرة القائم o‏ الفرس والبيز نطيين » وتعتمد 
Je‏ ما عکن ol‏ نسميه ( باللسرب السای Penetretion Pacifique‏ 
وتستطيع عن طريق هذا النسرب ۷ئ ol‏ تضمن حرية الرور فى بلاد 
الفرس وبلاد المن وبلاد الروم على حد سواء . 

وعملا ذه السياسة نری زعماء مكة بعقدون العاهدات التجارية 
مع القوى العلمية العاصرة لم ؛ فعقدوا معاهدة مع البز نطین استطاعت 
قوافل العرب عقتضام ها أن تصل إلى القسطنطينية» وأن تحمل إلى هذه المدينة 
اق اط والسجاد والعطور الى كانت تحمل من أسواقالمن والعراق. 
E‏ عقدت معاهدات مشایة مع الفرس ومع الأحباش ومغ الإمارات الصغرى 


فى بلاد ہت dala‏ ومع الامارات الى Gols‏ .امن" بعد اضمحلال 


ul EY‏ السياسة الداخلیة : هذه الجمهورية — ذا جاز استعال هذا 
التعبیر — فقد كانت تلبع من مبدأين as‏ و فان : 
( أ) الاتحاد فى سبيل الصلحة المشتركة : 

(ب) إنشاء حكومة مکیة رائدها احصول على کر قدر ممکن من 

الحرية الشخصية: » وأقل قدر ممكن من الأعباء الحكومية ؛ 

و عانا ol‏ السياسة استطاع الکیون آن حکومة تو حد بن 

القبائل الخُتلفة » وکان عثل هذه القبائل مجلس عام یسمی 

« مجلس اللا ».> كان مختار لهذا ا حلس GST‏ الزعماء القرشيين 


۹۷ 


خدمة المصالح التجارية > es)‏ خيرة فى النواحى السياسية 
doled,‏ . و ملا ol.‏ السياسة آیضا وزعت الناصب 
الادارية ی هته spe‏ بة عل البطن و العشاثر cA‏ فکان 
ll er‏ 


A‏ لوالا راف و غاا مك ال و الا و 
و 2 عق العی وار و 2 و 5 
لبس فى بلاد العر ب فحسب » بل فى الشرق الأدنى كله . 


واستطاعت کة أيضا عن طريق هذه السياسة إقامة نوع من السلام 
والطمأنينة تنمو 7 alb‏ جار مها ويتطور اقتصادها 5 


وعززت حكومة مکة سیاسنها ا حارجیة والداخلية بقوة عسكرية 
قائمة وهی ماتسمى بقوة الأحابيش : وهذه الكلمة ليست مشتقة من 
ہے > ولا تنسب إلى عنصر حبشى » نما كان هذا اليش القرشى ‏ 
فى الحقيقة ‏ جیشا عربيا حالصا » وم يكن لأر gs‏ فى هذا الحیش نصیب 
یذ کر 3 le!‏ ان هذه ca‏ العسكر به 9 من al loa!‏ بن قر يش من 
كانتا تقومان بدور الحند الرتزقة » فتخوضان ا حرب إذا مادعتهما قرش 
لقتال > وکان هذه القوة العسكرية قائد یعرف بقائد الأحابيش أو قائد 
اليش al‏ رشی > وکان لهذا خیش أيضا تنظم م عسکری el‏ » وکانت له 
راية a‏ € علي یذ کر مہا إذاكانكت اير ب 5 


وقريش إذاكانت قد اعتمدت على هذه القوة العسکر ر 4 ء فامہا اعتمدت 
جانب ذلك على قوة الدبلوماسية العربية : فكانت بارعة - إلى حد کہبر 
فی تأليف العر ب ؛ وتکوین الڈحلاف القبلية الکر ی . 


والمؤرخون الذين عرضوا لتاريخ مكة عرفوا أن الفرشيين كانوا زعماء 
الدہلو ماسية العر dy‏ — دون منازع — ) gal els‏ | للقيادة والز dale‏ 4 


۹۸ 


e 


واكتسبوا خيرات سياسية أهلهم أن يتزعموا العرب ء ويؤسسوا الدولة 
العر بية الإسلامية فما بعد » وأن محتفظوا بإمامة العر ب فى يدهم أكم من ستة 
فرون من الحم التصل والزعامة المتصلة . هذه البراعة الدبلوماسية تظهر 
بوضوح فى العاهدة الشپورة فی تاريخ الدعوة الاسلامية وهی معاهدة 
١‏ الحديبية ) . وقد درس الاستاذ لامانس Lammens‏ هذه Jl‏ 443 
وأعتمد (ple‏ فى إظهار الدراعة القرشية فى السياسة والأخذ و العطاء » ونظهر 
اقدرة at all‏ نی تألیب العرب من خلال التضال cy‏ الدينة ZN‏ 


رمكة yall‏ شية . 


ضعف ¢ هذه الظاهر ستکون أ کر مشجع لنجاح الثورة الاسلامية والدعوة 
الاسلامية » و عکننا خدمة للسيرة النبوية أن نعدد . 


: الضعف‎ ala 


۱ - هذه الوحدة ااقرشیة الى رأيناها تلوح من خلال نظم الحكم + 
كانت نى ا حقیقة وحدة زائفة » أو ممعنى أدق كانت وحدة مبنية على مصاحة 
مادية مشت IS‏ + فقصى بن كلاب ها يذكر النسابون ‏ حع بطون 
ختلفة فى صعيد واحد BUM‏ من هذا الوضع الاقتصادى و الدیی » ومن 
دراستنا لموضوع الأنساب نعرف أن قريشا من التقرش » أى الاجماع 
المصلحة السياسية والمادية » ومن دراسة الوضع القرشی قبيل ظهور 

الاسلام ind‏ لنا أن هذه القبيلة كانت تنقسم إلى قسمین مختلفين y‏ 
an‏ قریش البطاح : وهی الى كانت تقم حول الکعبة » وکانت 
تحتكر النفوذ #الاقتصادى والسیاسی » وتواف شبہ ارستةراطية 


فرشیة 7 


(ب) قر يش الظو اهر : وسمیت ہذا الاسم لہا ws‏ تقم a‏ 
فى الاحباء ان ارجبة أوالضواحی مکة ٭ 


۹۹ 


ول جانب هذا الانقسام » كانت قريش كلها ببطاحها وظواهرها ‏ 
تنقسی إلى Sk ne‏ ثلاث : 

. \ 

( أ ) ا حموعة الو ی - بزعامة بى هاشم و احلافهم . 

وب) « اثانية بزعامة بى عبد شس واحلافهم 


هذه ا حموعات الثلاث كانت تتنافر سياسيا واقتصادیا ؛ فقد كان بنو 
هاشم › ve‏ ا حموعة الأولى ء كان حظهم فى السپاسة كبير وحظھم یف 
ا مال قلیل ء آما ا حموعتان الثانية والثالثة فكانتا Obed‏ ال رآسمال الکی ولکن, 
حظهما من التفوق N‏ والسیامی BOS‏ 


هذه القسمة ستظهر وتفرق العصبية القبلية حيما نظهر النبوة ی ظل 
بى هاشم » وتخشی ا حموعتان الأخريان أن یودی هذا إلى مضاعفة, نفوذ 
بی هاشم « ول إختلال التوازن فى ا حیاة ASM‏ » حصوصا وأن الإسلام 
كان دعوة اشتراكية تهاجم زامن الال الستبد الستغل » آو می PT‏ مدد 
الصالح العبشمية و الصالح | زومية . 


>» ظاهرة الضعف الا نية نشأت نتيجة السياسة الحارجية المكية‎ y 
الا جای واللسرب السلمى ؛ وعقد المعاهداث.‎ Ll وهى سياسة تقوم على‎ 
مع یم القوى وجميع الأطراف »و هذا أدى إلى أن تصبح مكة مدینة مفتوحة»‎ 
ومعنی مفتوحة أن دخوها مباح أمام حیع الناس"وآمام الأجانب التجار من‎ 
نون‎ ALIS تلف ا حسیات من فرس وروم وأحباش و نيان ومصريين‎ 
> البضائع فى مكة ويعيشون فى منطقة الاحیاء ا حارجیة أو منطقة_الظواهر‎ 
› ذات النفوذ‎ SUL! وی سبيل نجارمم وأموالم کانوا محالفون‎ 
وبطبيعة الخال كان هؤلاء التجار محملون معهم سلع الأفكار.‎ 


haa 


إلى جانب هوللاء التجار كان ا حتمع الکی موی طوائف من الرقيق » 
وكانوا فريقين : 

ا gat‏ ذو اللون الابیض : من الروم أو من أسرى الفرس »> 

أو من الرقیق الذی e‏ من أسواق البحر الأبيض التوسط > 

وهرلاء کانوا يقومون بالعمل الیدوی فی التجارة القرشية ؛ ویقومود 


Lat‏ بالصناعات والحرف اليدوية الدقيقة والى تحتاج إلى مهارة خاصة مثل. 


صناعة السروج والنجارة والہتاء ۰ 
(ب) الرقيق ذو اللون الأسود : وہذا النوع كان یقوم SAL‏ 
الوضيعة فى ا حتمع الکی مثل حلب ا ماشیة والأغنام » والرعى 
والزراعة أحيانا » وبعض الأعال الأخرى اليدوية الى لاتتطلب 


مرلاء الرقيق ٤‏ ومعهم التجار الأجانب » أدخلوا المسيحية ال 
مكة وكذلك البودية . ويرى الأستاذ لامانس Lammens‏ أن الجوسية 
أيضا دخلت مكة عن هذا الطريق » فى الوقت الذى ضعف فيه سلطان 
الوثلیة » وهی فى مكة وبين عرب الشمال م تكن وثنية أصيلة » le]‏ كانت 
وثنية وافدة جاعت من Sul‏ أو من الحنوب » وطبيعى أن عرب مكة 
وغيرها من المدن لم يفهموا ماصاحها من فلسفات وماخنی بين أسرارها 


من میتافبز یقا ( ماوراء الطبيعة ) . وقد أدى ذلك إلى أن الديانة فى مكة. 


احدرت ال مستوی Pu‏ والكهانة » ویتجل ذلك من دراسة حروب. 
والفجار؛ الى اندلعت فى مكة قبل الاسلام؛ومن حروب ألى سفیان بن حرب 
مع ار سول ٢‏ _ صلی اللہ عليه وسام ¢ ومابروی من al‏ كان حمل صم 
اللات والعزی موه ell‏ تال ارت 8 

وکان من ننيجة ضعت الوثنية من احية » وتسرب الأفكار الواردة 


من int‏ آخری » أن ظهرت ظاهرة فكرية فريدة هی الکفر بالوثية 
| من ناحية والکفر بالديانات الأحرى كالمسيحية والہودیة ۰ وانجاه قوممن, 


4 


ة المفكرين إلى العزلة طلبا لمعرفة أسرار الكون والوصول إلى كته 
wt,‏ رین 7 : سسا و صو 
الذات GAY)‏ . هذه الطبقة أو الطائقة تسمی با حنیفیة : وکانت الطليعة الاو لی 
للشو رة الفکر ية الكرى الّی أظلت مکة بظل الاسلام : 


۳ — مظهر الضعف الثالث : نتج عن الانتقال » فى مدينة مکة » من 


من احتمع البدوى واقتصادياته القائمة على الساواة والشاركة فی السراء 
و الضر dl 14 sl‏ ار أسهالية الطاغية الاءجار ية 4 ef LA‏ 2 ا مال ی یل 
قلة من الناس وحرمان الکترة من حفها فى هذا ا مال e‏ هذا الانتقال سپوثر 


ف نواح کشرة : 


)1( سیوثر فى العصبية القبلية ویضعف من شأنما لأن ا حتمع البدوی 


(ب) 


تکاد الفر دية فيه أن تکون مستحيلة » إنما مت ظاهرة الفردية فى 


| احتمع الکی حیث التجارة والغامرة الفردية » وعوها سیوثر فى 


نشر الاسلام » OF‏ معنی هذا أنه من المکن أن مخرج الناس عن 
ماع القبيلة مثل ماحدث مع أنى مب عم الرسول ؛ ومع غره من 
زعماء عبد شمس وزوم + إلى جانب هذا رابطة الدم كأساس 
لتکوین ا حتمع ؛ أصبحت ضعيفة » ووجدت إلى جانما رابطة 
امال کأساس لتکوین ا حالفات فى مثل هذا ا حتمع SM‏ . 


إن هذا التطور الافتصادی سيؤثر بالضرورةای الستوی, BIEN‏ 
لأهل مكة » ومعروف أن الأخلاق البدوية تتمثل فى قانون 
المروءة العربية عظاهرها ا ختلفة » ولاشاث أن رأس المال 
والحياة التجارية ستقلب هذا القانون رأسا على ie‏ فالتجارة 
لاتعر ف نصر ة الضعیف ولاالكرم ا حاتھی 4 Ks‏ سیتحولان 
حا فى هذا ا حتمع إلى حب ا مال والقعود والتخاذل عن نصرة 
الضعيف ؛ ولعل حض الاسلام على pl‏ والإحسان معناه رقلة 


عل المال » > معی اث aus‏ سیتعدل $( هلا" ا حتمع 4 
فلم بعد شرف الولد فقط أو شرف الشجاعة والفروسية > Le]‏ 
سیصار شرفت امال والحاه : 


هده الظروت الإقتصادية ستوثر أيضا حى عل العقيدة نفسها 4 وجب 
أن نعر ف ماما أن العرب لم يكونوا من غار عفيدة » ولا لاستبعدناہم من 


عداد البشر 4 le]‏ کانت 4 عفقيدة ھی ( القدر بة ) ۳ و معناها الاعان بالقضاء 


والقدر حلوه ومره » 9 e‏ هذا الإممان سیفسر هم الظواهر الغر dy‏ » 
وسیفسر لم gall‏ والفقر + والسعادة والشقاء » والحياة والوت » وسیحیل 
حول JU‏ إلى عبادة مادیة (Materialism)‏ : وهی الاعان بأن المال 
صانع الحياة الذى جعل مكة ‏ فى هذا المكان القفر - آغنی مجتمع عرلى 
شهالى بل وأرق جتمع عرلى شمالی » فانتشرت فيه ظاهرة الإلحاد . 


كل هذه الظروف مهدت للانفجار الكبير فى الطاقة الروحية اهائلة الذى 
حدث بظهور الاسلام» ونجاح دعوته وانتشارها فى مشارق الأرض ومغارماء 
وعلاجها aid‏ الأدواء والعال Aly‏ عات العامة الى رانت على احتمع المكى 
قبل انبثاق نور الإسلام ‘oad‏ بأنواره غياهب حھالة الحهلاء» وليزيح عن 
البصائر سحب الأو هام » فتتهج ا ہج القویم » وم‌ندی إلى الصر اط po‏ ۱ 
وليئذن موٴذن الق والعدل : أن قد رجعت القوق إلى أهلها » ردك 
المظالم إلى Apia‏ وتفرر مبدأ الدستور الڑھی ر القرآن ٤ (EA‏ فلا حاكم 
ولاحكوم ؛ ولاسيد ولامسود ؛ ولاأصيل ولادعى » ولافضل لقرشی على 
حبشی إلا بتقوی اللہ » قال تعا ی : « یاآمها الناس إنا تست دک 
7 گر شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم کت 
وق cee‏ الحخديث القدسى ١‏ الحنة al‏ آطاعی The OW y‏ حبشیا » والنار من 

عصانى ولو كان حرا قرشيا ) . 


۱۰۳ 


المدينة المذورة ) on‏ ( 


ونمضى إلى شهالى مكة على بعد نحو ثلامائة ميل » فلتي بيترب الى 
ذ کر ها بطلیموس فى جغرافیته < ¥ ذ کر ہا الکتابات المعينية > وهی تقوم 


نی تشتد مها الحرارة » ولکنها لا تباغ حرارة مكة القاسية . 


ويقال إن العالقة أول من سکنوا الدينة » وظلوا ما حى نزها الہود 
فى القرن الثانى الیلادی على ff‏ اضطهاد الرومان لم ى فلسطین » والظنون 
ral‏ الذين سموها باسم المدينة ( مدينتا ) وهو اسم آرای » وقد ظلوا 
على ديهم ولغهم »> وانخذوا العربية ف perla‏ اليومية > وان ظلوا O gate‏ 
بالعر ية فى طقوسهم الدينية وقد أمر الرسول صلى الله عليه وساي » زيد بن 
ثابت أن يتعلم Dry red‏ ۱ 


ومازال هؤلاء الهود مسيطرين على المديئة حنى وفدت علهم قبائل 
اون a‏ الأزدية من الحنوب » فأصبحوا م سادا الحقيقيين © 
وكانوا وثنيين محجون إلى مكة وأصنامها . وفی کنب التاریخ والأدب آیام 
ومواقع كثيرة للم مثل يوم epee‏ ويوم حاطبءويوم السراة » ويوم 
فارع » ويوم الربيع » ويوم البقیع » ويوم معبس ومضرس ويوم الفجار 
ویوم بعاث. وظلت الأوس وانلزرج فى حروب وأيام مستمرة» لولا أن 
هاجر الرسول y‏ 4.27 الم فاصیحوا بنعمة الله إخوانا» ودخلوا فى دين الله 
¿ll‏ 


وتختلف المدينة عن مكة اختلافا كرا من حيث الوقع ٤‏ ومن حیث 
!,الظروف ا ناخیة »ومن حيث أثر البيثة المدنية فى سكان le dal‏ تلف 


)1( انظر البلاذرى ( طيعة أوربا ) ص 1۷7 ۰ 


Veg 


4 
نت 


lado‏ إذ معروف »كا فصلنا ذلكمنقبل » أن المدينة واحة تفع على آطراف 
الحجاز Ayla‏ » وساحتبا لا تزيد على عشرين ميلا مربعاء هذه الأميال 
العش رون تجمع بن صفتین : 

الصفة الأولى : هی Sl‏ بة ال AIS‏ الخصبة : 

و الصفة الثانية : هی وفرة المياه ال حوفیة . 

وهذان العاملان إذا اجتمعا سيؤديان إلى نشأة الزراعة ولقد كانت 
del, jh‏ هی العامل السیظر على الحياة المدنية حى كانت امجرة وقیام 
الدولة العر dy‏ الإسلامية ; 


وتاريخ المدينة القدم ` حيط به نفس الغموض الذى أحاط تاريخ IS‏ 


فاسم ( برب ) ورد نی النقوش المعينية القدعةء وورود هذا الاسم رما يدل 


آن العیلیین & oe gal‏ ۲ رلاد قد 2 مستعمرة 


2 هذا الکان 7 امت فيه حى سے یی وورث ایو 


1 € ss wt ۰ ee ae ۴ ۰ we pate 
إن جالية سبثية آقاست فى هذا‎ Las النقوش السبئية . ونستطيع أن نقول‎ 


الموضع کا أقامت فيه UL‏ ا عیلیڈ من 2 > وغير هذا لانستطی أن 
مع یلیڈ من قبل 


نستنطق النصوص القدعة » فقد حم الغموض على تاريخ المدينة حى كان 
القرن الأول البلادی » وكانت سنة ۷۰ م على وجه التحديد » > 
أغار الرومان على بيت القدس وخربوا هذه المدينة فخرجت القبائل 
الهودية الشردة نی الآفاق تبحث ها عن" مستقر ووطن تفم فيه » cali‏ 
هذه القبائل الہو دية على أطراف الشام oy,‏ فی الواحات الشمالية » 


وأغلب الظن نها دخلت المدينة وأقامت فما > لأن مود الدینة كانوا 


غد استعربوا واتخذوا الألقاب والأسماء العربية وقالوا الشعر العرف » 


و 1 


py 4‏ غير شاعر کان ینظم بالعربية مثل کعب Vets BS‏ وکادت 
نهم أن تكون عربية خالصة» ما دفع بعض الباحثين إلىالظن بأن القبائل, 
0 كانت فبائل عر dy‏ اعتنقت الهو دية . 


والرأى الأرجح فى نظرى أن هذه القبائل خرجت من فاسطين 
كا حرجت آخوات ها من قبل وأقامت فى المدينة » وطال مقامهم ہا 
وخالطوا العرب واحتکوا ہم ما pst‏ اه ال یر رف ات 
الإسلام ظهر فى القرن 7 الیلادی » أى بعد استقرار الپو د بنحو 
ستة قرون » هذه القرون الستة كفيلة تماما بتغيبر الطابع وا حضارة واسحياة 


€ برزت tall‏ مرة أحرى فی أواخر القرن الثالث البلادی وأوائل, 
الرابع البلادی" Lm‏ اضطرب شأن ا حنوب واضمحلت BLA!‏ السياسية 
والاقتصادية » why,‏ القبائل ug‏ ارخ من آرض الحنوب عثا عن 
آوطان جديدة ومن هنا كانت الهجرة الکری المعروفة فى التاریخ العرف 
ہاسم هجرة الأزد وا حزرج فقد دخحلت بعض بطون هذه اهچرة ER!‏ 
وأقاموا مع الہود يؤدون الأعمال اليدوية » ویقومون بالزراعة فساد 
نوع من التعاون بين الہود من ناحية وبين العرب من احية أخرى فالهود 
يقدمون راس ا ال والعربيقدمون العمل اليدوى ؛ وانہی هذا التعاون. 
إلى نوع من الحيازة » حيازة الأرض» يقوم الأوس والحزرج ole‏ الحيازة 
ويؤدون علا نصيبا من ا حصول الزراعی 


وکا رآینا ی At aKa‏ الانتقال من ا حتمع البدوی إلى ا حتمع الزراعى 
peas J‏ سكان NS Mirada‏ كان الخال بالنسبة لامجتمع Gall‏ » 
فظروف مكة مهدت OV‏ تجعل مہا البعث و ظروف الدینة مهدت OY‏ 
تجعل منها ا وی والهجر » ظروف الدينة نقلت السکان _ لا أقول من ¿ll‏ 


(۱) راجم فى شعراء الیهود بالدينة ب السيرة النبوية لابن هشام . 
وطبقات الشعراء لابن سلام - والاغانی ۱۹ / ۹۷ 4 ٠١١‏ 


yet 


البدوية فقد كان الأزد يزرعون فى المن إنما آقول من ا حتمع الزراعی 
الرحب إلى المجتمع الزراعی ا حدود الرقعة والانتاج» و كان هذا الانتقال 
of‏ الواضح na‏ السکان وق de‏ الاقتصاد نستطیع أن La‏ با حقیقة 
والنتائج ás dl‏ علہا ¢ أرض #دودة سکان يترايدون پاستمرار . معناه 
uy als‏ من احية و ضعف مستوی دخل الفرد من ناحية آحری ‘ 
وتخلب حياة الفقر والشظف و اتخفاض الستوی الاجماعى و الاقتصادی . 


وهكذا کان حال الاوس وا حزرج فقر مدقع يدفعهم أن بلتمسو | 
BUT rl‏ اقتصادية رحبة . وعند علماءرالاجهاع Mal‏ مشهور 
هو أن الزراعة تشجع Je‏ الفر قة الاجعاعية Agriculture fasters frigmination‏ 
ععی أن الحياة الزراعية لا تشجع على الفردية الى رأيناها تسود احتمع U‏ 
إنما تساعد على أن تعيش خاعات صغيرة من الناس عيشة استقلالية إعمادا 
على الرقعة الضيقة من الأرض » فکانت النتيجة أن العشبرة والقبيلة أصبح 
مما ols‏ فى المجتمع الدنی . 


وعندما تعر ض لدستور الرسول — صل الله عليه وسام ئی تنظیم الحياة 
فى المديئة سئرى أن القبيلة والعشرة ظاهرة واضحة خلال هذه النصوص : 

والنتیجة التى. أريد أن Gat‏ إلہا هی أن الاوس وا لحزرج انتقلا 
بعصبياتهما وحر و Lago‏ وأيامهما إلى هذ ا جتمع ا SE‏ 


وكتب السرة تتحدث عن ا لحروب بن هذين الحيين وقد ذكرنا من 
قبل أمثاة هذه ا حروب التی كان آحرها اليوم العر ف بيوم ( بعاث ) 
سنة ٩۱۷‏ م . ولا شك أن هذه ا حروب ستكون مدم ة للاقتصاد 
لزراعی » ذلك الاقتصاد الذى تاج إلى الأمنوالطمأنينة والتعاون . 


وكان الأوس وا حزرج عثلون مهرة الفقراء والہود عثلون الطبقة 
ال رأسمالية وير يدون أن محققو‌نوعا من الوحدة تجعلهم” يستغلون هذ احتمع 
الزراعی quel‏ استغلال لصاخهم ژوم Y‏ یدون کا ۳ من الأوس 


۷۔ 


ولا من ا حزرج وإنما يريدون قوة محايدة تجمع بن الحيين > ولا تتعصب» 
إلى آحد الفریقن . و کانت هذه القوة ا حایدة هی الاسلام بزعامة محمد 
ابن عبد لله . وإذا كانت ظروت مکة قدحالت دون تجاح الدعوة إلى 
الاسلام النجاح المنشود » OB‏ ظروف الدينة قد ساعدت على تبيئة الر بة 
الخصبة وا ناخ الصالح لانتشار الدعوة الاسلامية اننشارا واسعا امتد a]‏ 
بلاد الصين . ۱ 


¢ — الطائف 


وتقع فى الحجاز وهی على بعد ۷۵ ميلا إلى الحنوب الشرق من مدينة مكة 
وسمیت طائفا فما يقال خائطها الذی كان محبط ما » وتسمى الطائف dal‏ 
رادی وج »وهى أرض مرتفعة ممتدة على ظهر جبل غزوان» ويبلغ ارتفاعها 
Y‏ ۰ قدم عن سطح البحر . 

وقد عثر فى الطائف على نقوش قديمة وكان أكثر سكانها عند ظهور 
الإسلام من ثقیف کا كان يساكنهم بطون من حير ء وحف بالطائف۔ 
أودية كثيرة تسيل فما المياه ف مو سم الأمطار » وحوها عیون‌ومیاه وآبار 
کثر ة ؟ 

و هی بلد حدائق وبساتن وفاكهة وریاحن ؛ كانأهلها من عدوان 
الذين مهم حکم العرب‌عامر بن الظرب » و كر عددهم حى قاربوا سبعین 
ألذا » بغى بعضیم على بعض فهلکوا وقل عددهم » وکان قسی بن منبه 
1 وهو من شیف ۷ صہرا لعامر بن الظر ب » وکان‌بنوه بيهم » فلما ضعف 
أمر عدوان تغلبت علها ثقیف وهم فرع من هوازن ٩۲‏ ولا ذکر کثر 
JA ۳‏ الاسلام و بعده . 

ونظرا Y‏ تفاع الطائف عن سطح البحر بنحو ستة آلاف قدم فهی 
طيبة امواء » ومن ثم كان القرشیون بصطافون فہا حيث الریاض‌والبساتین 


)1( اہن خلدون ص ۲۳۸ ج ۲ ٠‏ 
۱۰۸ 


تجعلها آشبه ما تکون بقطعة من ریاض الشام » ونحيث جدون مالذ وطاب 
من القرات گا ینعمون بانمور والشراب , 


و کانت تھا ها ذکرنا من قبل ثقیف الوثنية؛ويروى أا من Lo‏ 
selben gt‏ دیون جين تقوضت إمارتہم فی الشمال هاجرو إلى الطائف e‏ 
1 هاجر اللحيانيون إلى منازل هذيل ہین مكة والمدينة . ولم تكن حياة 
التقفين نحتاف عن حياة القبائل البدوية النجدية فى شىء سوی ما أتاحته 
هم زروعهم ونارهم من الاستقرار على نحو ما استفرت قریش فى مكة : 


1-4 


۷ 


١‏ — قصة بلقوس وسلمان عایه السلام 


هی بلقیس بنت ا دھاد بن شرحبیل O‏ بریل ۲ ذی سحر 
بن‌شرحبیل بن ا حارث بن‌مااك بن زید بنسدد بن زرعة ء وهو حبر الأصغر 
بن سبأ الأصغر بن کعب بن سهل بن زید بن مرو بن قيس بن معاوية 
بن جشم بن عبد مس بن وائل بن‌الغوث بن جیدان بن قطن بن عريب بن زهیر 
بن أعن بن المميسع بن حمر الا کبر بن سبأ ال کر . 

. آمها فھی الحروری إبنة الیلب بن صعب العری ملك ا حن‎ Lal 

2 وباقیس هی الى ذکرها اللہ ثعا ی فى کتابه الکریم فى سورة CJ)‏ 
و کانت ذات الشورة على أببا افدهاد » حى عرف ذلك ar‏ جر مہا ؛ 
فلا شرف ا حدھاد على الوت بعث إلى روساء مير وأهل الرأى والقدر مم ؛ 
فقال : إفى استخافت علیکم ہلقیسفعجب القوم كيف يدع fal‏ بیته وأفاضل 
قومهويولى علہم امرأة» فقال امدهاد: پا معاشر خير نی قد عجمت آهل الفضل 
والرأى » فا رأيت مثل بلقیس رأيا وحلما وعلا ء و مع أن آمها من ا حن . 
و لقد جاء ذ کر بلقیس وسامان ٤‏ عليه السلام فى شعر لنشوان بن سعید حمری 
( التوی سنة ۵۷۳ ) ۳" > يقول نشوان : 

of‏ أين بلفیس العظم ste‏ صرحها العا لی على الأصراح 
زارت سلمان النی بندمر من مارب دینا بلا استنکاح 
فى لف آلف مدجج من قومها . ل تأت فی ابل إليه طلاح *) 
جاعت (تسلم حین‌جاء ah‏ بدعام! مع هدهد صداح 
سجدت الخالقها العظم وأسامت طوعا و کان سجودها el pd‏ 
(۱) فى الاكليل : بقال الهداد بن شرح بن بريل ٠‏ وف النتخب ص VA‏ 
الهدهاد بن شرح بن شرحبيل ٠‏ 
(y)‏ النتخب أن بريل اسم لذى سحر ؛ ومثله فى الاكليل ج ۲ ٠‏ 
(۲) راحم كتاب : ملوك حمير واقيال اليمن — ص / ۷۷ 
0( الطلاح جمع طلم ( بکسر الطاء مهملة ) وهو الممزول والعیی © 
Zr a‏ وا مثل قطام ) : علم للشمس . 


۱۳۳ 


والأبيات السابقة تروی كيف OF‏ بلقيس زارت سلمان النی بتدمر »> 

تعر ض GLY‏ أيضا لقصة إسلامها لله رب العالین نزولا على كتاب 
سلمان الذى أرسله لا مع أحد جندہ الأمناء وهو افدهد » و كانت بلقیس 
من قبل تسجد للشمس من دون اللہ . فلا راد اللہ تعالى إکرامھا بسلیان خرج 
مخرجا لا بدری أين عہادہ ؛ لها أم إلى غبرها » و کان ذا ر کب من ja‏ له 
پتدمر غدا منه » فيكون مقيله نصف الہار باصطخر من أرض فارس ؛ 
م پروح ف بيت كالبستان فى غدوه ورواحه » فى مثل ذلك المسبر إلى كل 
وجه باسح إليه 3 قول تعا لی la gle ye‏ شہر ورو احها شہر ) . 


و کان سلیان بن داود عليه السلام ؛ إذا آراد ا حروج وضع سريره 
على الارض وك سیەو کرامی أصحابہ وجلسائه ثم جلس وأجلس الإنس 
على عينه وشاله » وأجلس الحن من ورائہم محسب مراتهم ؛ مہم قائم وميم 
جالس ء وأظلته اطر وأقلتهالريح » وسارت ہم لا تزيل أحدا من مجلسہ 
حی يأذن ها سلیان بو ضعهم فتضحهم على الأرض » فیقضی غر ضه ويأمرها 
بالر جعة فر جعهم إلى حيث يريد . 


وعن وهب بن ane‏ الأبناوی قال : ورث سلمان اك » Ty‏ تاه GN‏ 
النبوة وسأله أن بہب له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » ففعل » فسخر له الريح 
والحن والإنس والطير > وكان فما يذ كرون أبيض اللون » وضيئا جسا » 
yes‏ راس ada‏ كان ندا Bee‏ شاف سک 


فلا كان ذات يوم فى مجاسه تفقد الطر الذى يظله من الشمس » فرأى 
فما ہز عمو نمو ضع آشدهد مفتوحا للشمس D6‏ الما أرىالهدهدام كان من 
الخاثہین) فليا عر ف أنه قدغاب قال : «لاعذینه عذاباً شدیداً أو لاذشنه آو auld‏ 
آنه قال : OTS‏ من کتب الله ۹۳ کتابا » وهو من ¿lol‏ فارس البعوین مع 
سیف بن ذى نزن © 


١14 


بسلطان مبين » أى حجة 3 ؛ عذرہ عن غييته 1 « فكث غير بعید ) ثم جاء 
ثم جاء الحدھد فسأله سلیان عن سر us‏ فقال ؛ ا ما لم تحط به ا 
وجلتك من La Lu‏ بقن » ای رت ١‏ امرأة علکهم وأوتيتمن کل شی ء 
وها عرش عظم > وجدما وقومها بسجدون للشمس من دون اله وزين ثم 
الشیطان pas able!‏ عن السبيل فهم لا ممتدون .. قال سننظ ر أصدقت أم 
کنٹ من ens‏ . اذهب بکتای هذا فألقه ds € er)‏ عنهم فانظر ماذا 
در جعون ) ثم كتب معد : ( بسم اللہ الرحمن لرحم . من Olle‏ بن داود 2 
إلى بلقيس ملكة سبأ وقومها » أما بعد فلا تعلوا على" وأتونى مسلمين ) » 
فحمل ا ٰدھد الطاب وطار ۳ نی أتاها » فألبى إلمما بالکتاب » فوقع 
فى حجرها » فقالت : « يا أُما اللا نی أل "Sas ot‏ رم © إنه 
من سلبان ونه بسم الله 7 7 En‏ >„ » أن لا تعلو على daily‏ مسلمين 
قالتيا أما اللا أفتونى فى أمرى ماكنت قاطعة أمراحنی تشہدون .قالوا 
2و او نھر ارت امن yeas‏ ايلك فا باه اسر هيقالت 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء وجعاوا أعز"ة أهلها أذلة و EMIS‏ يفعلون» 
€ قالت : «وإنى مرسلة إلہم مبدية فناظرة عا يرجع الرسلون » وقالت للوفد: 
إن قبل الك فهو ملك پرغب نی الال » ون كان Ty‏ فلي له رغبة 
فى الدنياء وإنما رغبته فى دخولنا ىدينه فهو لا یقبل Addl‏ ثم أمر سلیان 
عليه السلام برد میح ما بعثت به إلہا . وقد ذكره الله تعالى » وقال ثرسل 
وی مال فا UT‏ الله خر مما آناکم ed‏ مدیتکم تف ر حون ارجعإلہم 
eras‏ منود لا قبل هھ مہا و لنخرجمم ما أذلة وم صاغرون ٢:‏ الا 
أن تأئیی مسلمة م هی وقومها » فلما رجعت إلما الرسل ا قال کتبت إليه : 
نی قادمة لباک علولك قو »حى أنظر ما أمرك وماقدعونی إليه مندينك < ثم 
شخست إلى سلمان فى لف ألف فارس » فجعل Öle‏ يبعث الحن فيأتونه 
یر مسير ها ومن اها ۱ >( إذا دنت جع من عنده من ers oF!‏ من 
تحت بده فقال SAM ll Lo:‏ أبكم aul‏ بعر شما قبل أن يأتونى مسلمن . قال 
عفر يت من Ot!‏ : أنا Ja ¿lsT‏ انتقو dls ¿labia yop‏ عليهلقوىأمين) 


۱۹5 


قال آخر : و أنا تيك به قبل أن پر ند إليك طرفك » e‏ فلمار آه 
مستقر 1 عنده قال هذا من فضل ری . ليبلونى أأشكر أم أ کفر » ومن شکر 
ESTE‏ لنفسه » ومن كفر فان ربی غى کرم . قال نكرو اما عرشها 
ننظر آنہتدی أم تکون من الذین لا مبتدون » . فلما Y‏ سلمان y‏ کامته» 
آخرج لها عرشہا » ثم قال LA‏ « آهکذا عرشك ؟ قالت ¿aga as‏ 
ثم آمر سلیان بالصرح وقد ale‏ الشياطين من زجاج أبيض كأنه الاء 
فى صفاء لونه » فأرسل الماء من تحت الصرح ٤‏ مم وضع له سريره فيه » 
فجلس عليه » و عکفت علیہ الطبر وا لحن والانس » ثم قال : « آدخی te pall‏ 
لرا ملكا هو jel‏ من ملکها » وساطانا هو أعز من ساطانها « فلما رأته 
a Ago‏ » و کششت عن ساقہا ) اعتقادا أزه ماء لتخوضه إليه » Ja‏ : 
« إنه صرح ممرد من قوارير ۱ ۰ فلما انیت إلى سامان دعاها إلى عبادة )الله 
عز وجل » وترك السجود لاشمس من دون اللہ . فتالت بقول الز زادقة] : 
أو ليس ہو فى ذاحية » فخر سایان ساجدا لله تعالى لأجل ما تمم منها e‏ ود . 
الناس معه » فلما رفع bbe wl‏ ی عجب : و ےك ماذا قلت ؟ قالت! 
وأنسيت ما قلت » وفى رواية أخرى": gal‏ ما کانت قالت : «رب» 
نی ظلمت نفسى وأسلمت مع سلوان لله رب العالین ) فأسامت nm y‏ إسلامها 
€ زو ler‏ سلهان من ذى بتع . وخمبر تقول : اسم ذى بتع بريل » وردها | 
إلى العن e‏ وسلط زوجها ذا بتع على Cal‏ ولم يزلك اما .ملكا حتى توق | 
سلهان عليه السلام . Ba‏ وا 
وقال قوم : بل تزوج مها سلمان بن داود ° il.‏ : اپ 


(۱) والذى فى التیجان وآخبار عبید بن شرية ‏ انها تزوجت سلیمان م 
وف التیجان ص WT ١15‏ ولدت له داود ورحبعم » وان داود مات فى حياة 


٦ 


وتم القول ی قصة باقيس وسلیان عليه السلام پشعر لأسعد تبع )1( ۰ 
و لقد بات Ged‏ نی مأرب عرشاً de‏ کرسی ملك متلد 
عرت به آزمانہا فى Su‏ مغبوطة واستدعیت ہا مٰسدصد 
يغدوا لپا آلف ألف كلهم عقب شا بتعاقبون من الغد 
قرأت‌سبیل الرشد حين cig‏ ما قد أتاها من حکم iy‏ 
:4 بشو J‏ اشغ أيضا : 
ولو ان انل ود كان لحى باحتیال أو قوة أو عدید 
قال وهب بن منبه الأبناوى : لا مات سلبان أولى آمره ی الق من 
a! oda)‏ رحبعم بن llas‏ بن داو د Lalo‏ السلام ۱ 
y‏ — قصة SU‏ الزباء مع جذيمة الأبرش 
معروف أن الزباء هى التى قتلت جذ مة الأبرش بن مالك الأزدى : و کان 
أبرص فعظم عند الناس أن يقولوا الأبرص » فقالوا الأبرش » و كان ملكا 
عظيا بالحيرة قبل المنذر » و كان قد قتل ملكا من العالقة يقال له مرو وهو 
: باء الملكة ابنة مرو بن ظرب بن حسان ؛ بن أذينة بن السميدع بن ھوثر 
بن عر يب بن‌مازن بن لأى بن عمیلة بن هوثر بن حلیق بن السميدع بن بن الصوار 
بن عبد مس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عریب بن زهير 
5 بن أعن بن المميسع بن pe‏ الا کر . وكانت العالقة ملوك الشام » و كانت 
ال Gel;‏ حصن منيح حصين 6 ee‏ 
La‏ مدة من الزمان ء ثم إن الزباء أرسلت إلى جذمة تعرض عليه نکاحها 
مقابل أن يضم ملكها إلى ملکه . 


eb (1)‏ : ملوك حمير واقیال اليمن ‏ ص / ۸٦‏ 


4 


ash لکرة شعرها » و کذلك بقال : رجل زب"‎ Liers, 
z ale. ree کثر الشعر . وقد آجاما جذعة إلى عرضبا بشأن‎ 
المسر لها لولا أن وزیره قصبر بن عرو اللخمی‌نماه بقوله : إن العرو‎ 
en فلم يستمع جذعة‎ AMES cal ترف إا لى البعل » فإن كانت جادة‎ 
بکد يصل إلى حصنها ومدینها حی لقیتہ‎ ts » وزیره وواسل سفره الما‎ 
آہا اللاك » قد عصيتى فيا مضی » وإن ی‎ : : ques مجنودھا » فقال وز بره‎ 
: رأيا فیا بنی » قال جذعة : وما هو ؟ قال إن رأيت جنودها أحاطوا بك‎ 
لاك 7 « العصا » فانج عامها ‘ ون م محیطوا باک » وسارو‎ 7۳: ab 
‘ الأبرش‎ tele فايس عندهم بأس . فأحاطت جنود الز باء‎ ٤ بان يديك‎ 
» فعرض له قصير العصا » فشغل عن ر کوما » فر کہا قصير فنجا علها‎ 
وأحاطت جنود الزباء مجذعة الأبرش + فقبضوا عليه » فنظر إلى قصير والفرس‎ 
من موى به العصا » آی‌ماضل عن الرأى»‎ de © موی به کالر بح ء فقا‎ 
فأرسلها مثلا ؛ ثم قدموا به إلى انزبساء » فکشفت عن شعر عانما وقد طال‎ 
که » وعظم الحزن على أبہا » فلما کشفته ء قالت‎ ke طولا‎ 
أترانى ذات بعل یاجذعة ؟ ثم آمرت بطشت لدمه فقطعت رواهشه : أى‎ 
فصدت عروق يديه › وقالت : احتذظوا بدم المللك + فقال جذعة : دعوا‎ 
. ضیعه أهله » فأرسلها مثلا أيضا‎ Lao 


وو ی الأمر بعد جذعة ابن آخته مرو بن عدی" بن مالك بن نصر 
بن „tel‏ بن e‏ ج آ ل المنذر» ua Je,‏ | 33 بر Y‏ يقدم Je‏ ثی» دون 
مشورته + فقال له mai‏ : إن ‚gab!‏ أحذت بثار CULE‏ من الزبساء » 
فقال له عمرو : لا alte‏ فى رأى » فقال له ma‏ : آغضب على" » و er!‏ 
آنی > dary‏ مالى وعبيدى وضياعى ودوری Jus.‏ له مرو : إلى لا آجزم 
ue‏ ذلك ع فلم پر ح به قصير > , أطاعه وجدع أنه isl,‏ ماله . 


فخر ج قصبر إلى الزباء » فشكا الما ما فعل به عمرو » فقربته و آدنته 
فا ر عاہا أن تعطيه مالا شجر "as‏ أ ففعلت 4 و کان بتجر إلى albo‏ العراق 


pbs‏ إلى رو نیم عدم : بالأموال » وهو پزیده على مال الز پساء e‏ فکان 


\\A 


Lat‏ بأضعاف مالسا + UE‏ لما دايا العراق وطرائفه العجيبة . ثم إنه 
طلب من عرو أن ash‏ بالر جال ففعل » فحملهم على الابل ومعهم السلاح > 


وسار مهم حى دخل الدينة » وهم فى الغراثر على الابل ومعهم السلاح > 


غلما دخلوا طعن البواب غرارة على تلك الابل محلال كان فى يده » فصاح 
رجل من تلك الغرارة لما آصابه اپواب بذلك ا لال ء فصاح البواب 4 
ووثب الرجال الذين هم على الإبل وی أيدمم السلاح » وقد كانت الزباء 
نظرت الابل قبل LA to‏ فقالت : 
ما لجمال مشهها وئيدا أجندلا تمل أم''حديدا 

و کان قد صوار لاز بساء صورة عمرو » فلما دحل الما رو » قلعت 
فص" حاتم كان فى يدها » و کان نحته السم مد وقالت : "پیدی لا بيد 
مرو » فلما مصت السم مانت قبل أن یصل زلما مرو > فلك مرو بلادها 
مع بلاده ء واقتص مہا لاله جذعق‌الابرش . 
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قال نشوان بن سعيك as Spotl‏ 
والحره الزياء سيق 4| الردی 

بيدى y pad ques‏ الأرباح 

فتات dedo‏ و هو تعاطا و 
تفعل mei es‏ ة وسجاح 
النضيرة ola‏ ۳ إبنة_الملاك الضيز ن بن معاو ¿dy‏ من ہی العبيك O!‏ الآخرم 
بن مرو بن النخع بن sus‏ بن حلوان بن مرو بن CHL‏ بن قضاعة » 
وأمه جہلة وما يعرف » فیقال الغسيزن بن جہلہ وكان ملكا با حضر : 


زو جار قفش وال PAVE ve well‏ 


(؟) فى النتخب ص / ۰۰ : قال ابن درید سلیح فعیل من السلاح ۲ 
وسليح هو عمرو بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ٤‏ ونسبه فى 
الطبری . ج / ۱ ص / EAE‏ كما بانی : زعم هشام بن الکلبی أنه من العرب 
من قضاعة وانه الضیزن بن معاوبة بن العبید بن الاحرام بن عمرو بن EN‏ 
بن سلیح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » وروی قصة نضيرة 


بشكل آخر , 


۱1۹ 


و آما سجاح : فهی إمرأة من مم دعت النبوة والوحی حى » وهیآمن و لد 


a‏ > وکانت فى زمن 


حرام بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن رو بن کم 
مسيلمة الكذاب بن dale‏ » فأرسل إلى سجاح أن تلقاه للمناظرة أمهما aa‏ 
Sb‏ 963 ذاك‌بعد موت النى صلی اللہ du gate‏ » فلما Lal‏ | للمناظرة عرض فا 
مسیلمة بالنکاح 4 el‏ الأمر a)‏ وشہدت له بالنبوة و LaS‏ مسیلمة 3 
e‏ وكان مسیلمة إذا إذا صلی بالعرب قال : ple:‏ رل الله yu‏ لیة آدبا رکم PER TE‏ عل 
Sale ae‏ » صلوا لله قياما كر اما . 

هذه قصة ال el‏ مع جذعة الابرش ‏ آما الاستطراد إلى ذ کر نضيرة 


: التار بخ‎ 3 el jl 


از باء تدمریه الولد » و |سمها الأصلى « بنت زبای » » وقد نالت 


من امبر اطور الرومان Cal‏ ) سجتميا ) و هو من آ کر Slat‏ الشرف عنام 
وشمل نفوذها تدمر وغيرها > وهی ae della‏ غير أنها كانت تکام 
الآرامية والقبطية و war‏ اللاثينية و الیو نائیة 3 ais,‏ سير مها oi‏ إلى سر 
الأبطال من سير النساء » وکثرا مايرد ]مم الزباء مقر نا بإمم زينوبياء Je‏ 
هذه هی زينوبيا ملکة تدمر ؛ أم هی غير ها ؟ وممن يرى أنها غير ها المستشرق 
wey‏ ی ردهوس وله فى ذلك رسالة MALS‏ + 


1 
i 
1 
i: 
ba 
1 

کہ 
1 


وللاب سبستيان رنزفال اليسوعى رسالة جزيلة الفائدة عن زینو با 
أو الز باء ۳ء نشرت تباعا فى السنة الأولى من المشرق » وقد آثبت أنها 
الزباء . 


)1( راجع العرب قبل الاسلام ب لجرجى زيدان ص / ۱۰۱ تب ۱۰۶ . 

Were Zonubia Y Yebba’u Identreal (Y) 

(۳) أنظر عن الزباء الاب سبستیان رنز فال فى مجلة الشرق : « زیتوبیا 
وندمر » السنة الاولی ( ۱۸۱۸ ٤‏ ج ۲۰ ص ۹۲۰ وما بلیها » وبقية الببحث 
فى الاعداد التالية من الشرق > وقد استوعب فيه المؤلف کل ما قیسل عن 
زشوبیا » واثبت انها الرباء » 


تعقيب وتاخیص el‏ 
وبعد . . . فهذه دراسات متواضعة جدا فى العصر ا اہلىی » توخیت 
ns‏ = بقدر الامکان ar! EN‏ العلمی 4 وان کان من الصعوية در اسة تاریخ 
الع ب فى تلك الحقبة الغابرة بالمٰہج العلمی الدقیق الذى يعر فه العلم الحديث من 
كلمة التاریخ . 


ولقد قدمت للبحث عدخل إلى تاريخ الحزيرة العربية بينت فيه أن 
الحزيرة العربية كانت مهدا من مهود الانسانیة » وأنہا شاهدت كثيرا من 
الدول EM,‏ فى عهود ak‏ رض aS‏ عن ظر من NAL UY‏ 
Jas‏ على ثقائة وحضارة » وحقق PARTO‏ 7 وجود آثار sel‏ 
يكشف اانقاب Ye‏ بعد » ولاتز ال تتطلب الحهد والعناء فى سر أغوارها » 
dle,‏ أسرارها واستفسارها عن SUL‏ تار 22 الى اقر نت ۳ > زيادة على 


ماعرفہ العلاء حى الان . 


م أعقبت تلك القدمة التارمخیة بدراسة FH‏ افية الحريرة العربية ؛ 
ولقد أثبت البحث الحديث فى جغرافية الحزيرة العربیة وطبيعة أرضما 
وتکوینا أنها لم تكن فى القدم کا هی 7 OY‏ يبس وجفاف وفقر ف 
الأموال والأنفس واعرات بل كانت شبه جزيرة بالعی الحغراف الصحیح 
تجری فہا الأنبار وتتکاثر الأمطار وتنتشر البحير ات العذبة فى شى بقاعها 
ديعم الحصب أكثر آرجا ما . ولقد اعتمدت فى تلك الدراسة ال حغرافیة 
على کتب a‏ العر dy‏ مثل کتاب ١‏ معجم الہلدان Sala‏ ا حموى 
الروى البغدادى» و كتاب ر صفة جزيرة العرب ) للهمداى»وكتاب : 
ر قلب جزيرة العرب » لفؤاد حهمزة .. إلى آخرہ . كما اعتمدت أيضا على 
كتب التاريخ الى نحو ی فصولا آو bg AN Ail y Soll‏ العریة 
مثل کتاب « تاریخ العرب قبل الاسلام ) و اد على » وكتاب « تاريخ العر ب) 
( مطول ) لفیلیب حى ( ٤) ll ix pul‏ و کناب y‏ العرب قبل الاسلام 4 


۱۳۱ 
(¢) 


Ged‏ زیدان :. وغير ذلك من الکتب الى نتعرض لتاريخ العرب قبل 
الاسلام .وتناولت فی هذه الدراسة الحغرافیة تحدید الحزيرة العربية عند 
علماء pall‏ ب وعلماء الغرب» فذ کرت تقسم العرب لزير م وبينت هذه 
الا قسام وهی : 

مهامة » اطجاز » نجد» العروض والعن . ولاحظت كيف أن العرب لم 
يدخلوا سوريا ولبنان وفلسطين فى ذلك التقسمء ثم أوردت رأى جغر افی 
gel‏ مثل أنى محمد ا مدانی نی كتابه « صفة جزيرة العرب» » کا آوردت 
رأى جغر اف اليو نان والرومان من أمثال هبرودوت وسترابون . 


وف الفصل الٹانی 
تكلمت عن « اسم العرب » فحاولت تتبع الآراء الى قيلت فى هذا الصدد 
مثل col,‏ الستشرق Nye‏ » وما ورد نی النقوش السامية القدعة عن اسم 
العرب وما ذكر فى آداب الو OU‏ القدماء على لسان ایشیلوس ( 4۵-۵۲۵ 
| ق .م ) وهو يعتير آول من ذکر العرب بهذا الاسم ثم تلاه هرودوت 
( تحوسنة EAL‏ 4۲۵ ق . م ) ثم إکسینفون ( ۲۵۹-۰ ق.م)ء 
م ذکرت آراء السربان » tay‏ التصوص ly‏ الاشورية الى 
ورد فا اسم العرب؛ کا تتبعت نصوص العهد القدم الى ذ کرت العرب 
وا قبت ذلك الفصل ببحث AT‏ بعنوان + « تسمیات Cel‏ للجزيرة 
العربية ) أو ردت فيه الاستعالات التعددة لاسم العرب فى الاداب اليونائية . 
و اللاتیلیة والإيرانية والعبرانية والأرمينية والتركية والصیلیة > 
أما الفصل الثالث : 
فقد أطلقت عليه امم « العصر الحاہلی ) » تناولت فيه معی Bal‏ 
الحاہلیة > وتحدید العصر alt‏ ومصادر العصر ا حاہلی ul‏ 42¿ ؛ 
وقسمت هله الصادر إلى : 


سب المصادر العر بية الإسلامية 


۱۳ 


i 
i 


: المصادر غير العربية وتنقسم إلى‎ Y 
يقية‎ ¿Y المصادر‎ (1) 

(ب) المصادر المسيحية . 

. Xo sell رج) المصادر‎ 


. النقوش والكتابات الأثرية‎ y 


وی الفصل الرابع : 


تناو أت ) all lab‏ ب وأنساہم 0 ومعروف أن عاماء العر ب قد أ 


أحعوا على تقسم سكان الحزيرة العربية إلى ثلات:طبقات : 


. عرب بائدة‎ ١ 
. عرب عاربة‎ ۲ 


۳ - عرب مستعربة . 


ثم ناقشت آسس لتقم السابق و مصادره : 

و تکلمت بعد ذلك بالتفصیل عن العرب‌لبائدة؛ وتتکون هذه الطبقة من 
قوم عاد وود و طم و جدیس و ام م وجامم وعبیل وعبد pr pue‏ 
الأولى والعالقة وحضورا . وقد رت روایات الورخین mea‏ 3 
تر تيب الشعوب العر dy‏ البائدة على جعل عاد أقدم هذه الشعوب »ومن 0 فقد 
عبت بالتفصيل أصل اسم عاد رسای وديانهم وبعض العارف العر dy‏ 
en‏ .و تناو لت La) ae‏ تسه مود وساکہم والکتب والنقوش 
القدعة الى ورد فہا ذکر yoo ge‏ دیا Sudo yo Cai‏ هلاکها» و قصة نود 
57 الح عليه السلام كنا ورد ذكرها فى اله رآن الكرم . 


وتكلمت ياختصار شديك عن طم وجدرس و جر ثم والعالقة و 
أتعرض لذ کر el‏ وجاسم وعبیل وعبد صحم وحضورا نظرا لندرة 
ما کتب عمج ف الصادر 9 


۱۳۳ 


el,‏ تحدئت عن y‏ العرب العارية » فأوردت جدول نسب قحطان 
کیا جاء فى تاريخ ابن خلدون كنموذج لا ذكره النسابون العرب عن نسب 
قحطان . 


أما الفصل ا حامس : 

. فقد اخبرت له عنوانا هو « مدن قدعة dale‏ » واخترت نموذجا لهذه 
المدن : مكة المكرمة ویبرب أو المدينة النورة والطائف » ثم مدينة أوفير ؛ 
الى ورد ذكرها فى التوراة » و کانت هی البلد call‏ جلب Im‏ سلمان — 
ملك العبریین : ٩۷٤‏ - ۹۳۲ ق . م ) الذهب والطواويس والنسائیس 
والعبيد . و حصت النظريات الى حددت موقع مدينة أو فير وهی 
۱- النظرية الهندية ‏ ۲ ۔ النظرية الافريقية ‏ ۳ - النظرية العر بية . 


وق اافصل السادس والأخر 


اخترت قصتين من قصص مشاهير النساء العربیات ورد ذ کر الأولى 
فى القرآن الكريم والنصوص والقوش العربية القدمة ؛ وانظذت نموذجا 
لذلك ١‏ قصة بلقیس ملكة La‏ و سلیان نی الله عليه السلام » . 

آما القصة الثائیة فلم يرد ذكرها فى OT Al‏ ولکنه ورد فی النصوص 
والنقوش العربية القدعة وخاصة التدمرية » وهی قصة « الملكة الزباء أو 
زینو بيا مع جذ عة ارش 2 

والواقع أنه لیس لدينا من تار يخ العصر الحاهلى إلا جموعات من DA‏ 
والروایات الى تناقلها إخباريو العرب Mer‏ عن جيل » وأضیف لہا کشر 
من الأساطر polly‏ رفح والتفاسر 3 وم تصل هذه العلومات إلى تدوین urs‏ 
إلا فى زمن متأخر عن زمن مصادر ها ؛ أى منذ أو اسط القرن الثانى للهجرة 
و طبیعی أن مثل هذه الأخبار dal‏ ما تكون عن أن تقد“م ساسا تار 1,2 صرحا 


أو تعتر وثائق تستبى مہا العلومات وتستخلص النتائج . ومن ثم تجد 


دو 


من تصدوا لتاريخ العصر اخاهلی مختلفون کشر انی st‏ جز ئيات هذا التاريخ 
ولعلهم لم يصاوا بعد إل رأى حاسم فى معرفة أنساب المرب وتحدید عناص رهم 
ویز أقسامهم وطبقاتهم e‏ ولذلك Lal‏ نجد الو رخين احدئین ومخاصة 
B| — 0‏ تعرضوا لتاريخ جزيرة العرب اقتصروا على تاریخ عرب 
ا حنوب ومن من تفرع متهم ف الشمال کالمودیین واللحيانيين » ورعا نجاوزوا 


ذلاث إلى دراسة كل من وجدت ثم نقوش من سکان احزيرة و آطرافها 
اظ :وار ین + 


والحق أن فى تار نا العربى القدم كثيرا من الأحداث والشخصیات 
البارزة الى كان لها عظم الأثر فى تغیبر مجرى التاريخ ؛ لو حاولنا أن 
تناو ها بعقولنا المثقفة ثقافة حديثة لا ستخر جنا منها الکثر مما ببری مکتبتنا 
العربية » ويضيف إلہا الحديد الذى تحتاجه مبضتنا المعاصرة فی سائر الفنون 
والاداب والعلوم الانسانية . 


۱ 
| 


شا 


تاریخ العرب قبل الاسلام - لجواد على ( طبع بغداد ) . 

تاريخ العرب ( مطول ( لفیلیب حتی ( الترجمة العربية ) ج / ١‏ . 

قلب جزيرة العرب - NW‏ حمزة . 

dine‏ جزيرة العرب — لابی محمد لهمدانی ( طبع مصر ) » طبع 

لیتدن سن ۱۸۸۶ء 

معجم البلدان - لابی عبد ال OSU‏ بن عبد ال الحمری السرومی 

البغدادی — لیبزج ‏ بروك هوس Brockhaus‏ + 

تاریخ هیرودتس fA.)‏ - ۲۵ ق ۰ م) .۰ 

العصر الحاهلی ب د ٠.‏ شوقی ضیف (ط ۲ - دار المعارف ) ء 

دائرة معارف الکتاب القدس . 

المرب قبل الاسلام - جورجی زیدان ( طبع دار الهلال - القاهرة ). 

۳ الى‎ eb لحاس‎ N 

الفرآن الکریم . 

0ص ال اخاماي 9 مع ond‏ ا SAN gill‏ 

( طبعة دار المعارف ) القاهرة سلة ۱۹٦١‏ 

SEHE اما موی‎ ee 

العثمانية سنة ۱۳۷ 

التیجان - لوهب و منبه - طبع الهند . 

الال بای tees‏ ات ون اکن a‏ 

- الجزء الاول من الاکلیل - مصور بالزنکوفراف - وطبع as‏ منه 
فى اوربا . 

ال اقا ھی IA‏ لح اتان 
هن الأكلدل سد طیع ی 

ب الجرء العاشر من EN‏ طبع الطبصة السلفية بالشاهرة 
سنة ۱۳۱۸ 


۷ 


= WM 
— ۷ 


الروض الآنف ‏ شرح على سيرة ابن هشام ط مصر سنة ۱۹۱۲ 
السيرة الثبوية ب ط بولاق ۱۷۹۵ ه . 

تاريخ الطبرى ( تاربخ الرسل واللوك ) لأبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى ‏ تحقیق محمد اہو الفضل ابراهيم ( القاهرة - دار المعارف 
سنة ۱۹٦١١‏ مم سلسلة JES‏ العرب رقم (Ye)‏ 

العارف لابن قتيبة ( مصر سلة ۱۲۰۰ هت ) ۰ 

تاريخ اليعقوبى ‏ لابن واضح اليعقوبى ( ليدن ۱۸۸۲ ) . 

مروج الذهب ‏ جزعان ب. للمسعودى ( مصر سنة ۱۳۰۲ ھہ) . 
العقد الفريد ‏ لأبى عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی . 

( الطبعة الثانية ‏ مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر ب 


(CARLA القاهرة‎ 


— ۳ 


الاغانی لابی الفرج الاصفهانی ب منشورات دار الثقافة ببیروت » 
dab‏ بولاق سنة ۱۲۸۵ ه . 


Coussin de Perceval ; Essai sur histoire arabes l’islamisme. — ٤ 


Carsten Niebuhr, Riesebeschreibung nach Arabien und ro 


andern umliegenden Laendern Koepenhaven 1772-1838 — 


2 Vols. 


Joseph Arnaud : Relation d'un voyage ۸ Mareb dans Journal — 


Asiatique, 1848-1874. 


O,Leary, Arabia Before Mohammed (London, 1927), 2. 184. — yy 


— YA 


۹ سس 


ملوك حمير واقیال اليمن ‏ تحقیق وتعلیق السید على بن اسماعیل 
الژید واسماعیل بن آحمد الجرافى - القاهرة سنة ۱۳۷۸ ها . 
سفر التکوین ‏ الاصحاح الرابع . 

البیسان والتبیین - للجاحظ ج/۱ 

تاريخ أبن خلدون ۰ 

دائرة العار ف الاسلامية ۰ 

جمهرة آنساب Pal‏ — لابن حرم . 

الاشتقاق لابن دريد . 

أخبار مككة للازرقی (ط آوربا ) - 

البلدان لابن الفقيه ( طبعة اوربا ) . 


مدخل الی تاریخ الجز برة dl ».. ... Pi ... ... ... ... do pall‏ 


الفصل الاول - جغرافیة الجزيرة العربية 
فیس ارت اف ےہ سی گا اس تم ھت یف ھک a‏ 
ال فی ات E‏ موسو مک میں کل ہن سپ 
کے ای ری دک س کک 
gee‏ هر ره فد هم کس کڈ بو کی bake‏ > او 
eee‏ و Ea‏ و وا ak, er‏ 
الفصل الثاني ب اسم العرب 
gl a RAS‏ ل و By.‏ 
الفصل الثالث ب العصر الجاملی 
مو اع امھ رم اس انی سد سس سای جح ید E‏ 
تفای ی شا ما اد ما لہ بھی مو 2K.‏ مر یا وت 
all‏ مل تہ سک مک تھے 
بت A‏ سو عمو مع مل تو E Be‏ یہ سک روم 
اسان O‏ اہ حتف رف ھا سو عو کو te!‏ و 
ee 0000 UN‏ 
الا ات es‏ و مه مل مھ WR‏ یی سر 


۳ 2 النتوش والکتاباث الاثر بة o. ... ... ... ane ... ... eee‏ 


الفصل الرابع ب طبقات العرب وانسابهم 
A‏ سو سی عو Bao‏ 


ev eae ... E ... eas ... ose ... ... ب العاربة‎ ۱ 


۱۳۹ 


ra 


wee. 70 را‎ dal o 
۱ اسس التقسيم السابق ومصادره‎ 
BER ری کور ای اق وو د کو موادت‎ El 

Sisk Lit‏ مو مت ee‏ و 


toe eae ... wee she أصل اسم‎ 


مساکن عاد ... ee eon‏ 
بقایا معارف عربية عن عاد ودیانتهم ٭ 


٢ے‏ مود 


7 تسب مود ومساکنہم e‏ 


الکتب والنقوش القديمة التی ورد فیها ذکر مود " 


قصة مود TU,‏ صالح 


Y‏ طسم وجدیس 


5 ب جرهم .. 
EN‏ + سن دن کت 


ثانيا ب العرب العاربة "۰٩‏ 


الفصل الخاس سے مدن قديمة هامة 


۲ . مكة المكرمة 
سر ۳ - الدينة النورة CRA)‏ 


ع الطالفب 


الفد.ل السادس ب من قصص sland}‏ 


y‏ قصة بلقيس وسلیمان عليه السلام ''٭ 
۲ - قصة الملكة الزباء مع جديمة الابرش * 
تعقيب وتلخيص للبحث 


الراجسع 


۱۳۰ 


الجمهورية dy yall‏ التحدة 


مطبوعات 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 


۱۱۲ - 


الکتاب الأول ( 1۲ ) 


القاهرة 
۵٥۵‏ = ۱۹۹۹ 


طبع بالهيثة العامة لشئون الطابع ZN‏ 


وكيل الوزارة 
على سلطان على 


رئيس مجلس الادارة 


الهيثة العامة لشسثون المطابع NN‏ 1۰۰۰-۱۹۱۸۳۷۹ 


. | 


oe ھ)‎ 0 


